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هدفها © لئمسن © 


المزيد من الوعي . وايقاظ Ta‏ الکو يت ٠‏ فلس 
lisas‏ عن الخلافات المذهبية مصر ٠‏ مليم 
والسياسة السودان ٠‏ مليم 
وك ی السعودية ريال ونصف 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية الامارات درهم oa‏ 
بالكويت في غرة کل شهر عربي قطر VER‏ 
و _ البحرین ۰ ۱ و 
IO‏ اليمن الجنوبي ‏ ۱۳۰ فلسا 
2 اليمن ll‏ ريالان 
مجلة الوعي الاسلامي Oy!‏ دس 
50 ۲ _ العرا3 ۰ فلس 
صندوق برس رقم (YY LUV)‏ الكويت عبات ليرة ونما 
هاتف رقم ۲٤٦٦۳۰۰ - ٤۳۸۹۳٤‏ سور لدرة وذ 
لبنسان يرة ونصف . 
ليبيا ۰ درهما 


E sa‏ ۰ مليما 
as aa‏ تسس 1 7 
التوزیع والاشتراکات الجزاثر © دینار ونصف 
الشركة العربية للتوزيع (ش .م (J:‏ المغرب درهم ونصف 
ص .ب ۲۰ ۶ a‏ روت لینان 
تلکس duds ARABCO 23032 LE‏ بند ان العالم 
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الله العلي القدیر بالحمد والثناء 
على ما اکرمنا به من نعمة الاخاء 
والتعاون وکیف اصبحت Gilda‏ 
¿blo‏ واعمالا بناءة تنمو وتتسع 
مع alll‏ وتجري في عروقها 
دماء الحياة المتجددة . 

ان التعاون الخليجي تيار 
صنعته ارادة شعوب الخليج 
وهو استجابة صادقة لحقائق 
الحياة في هذا الجزء من العالم 
وصياغة معاصرة لا كنا نمارسه 
بالود والتقاليد المعروفة عن el‏ 
كرام عاشوا على التعاون 
والتشاور والتكاتف . 

لقن سار مجلس التعاون. وهق 
يحمل السوولية في تدرج يتكافاً 
& نموه a‏ العقيات التي 
اعترضت مشاريع تعاون عربية 
سابقة واتخذ سبيلا نابعا من 
القناعة الذاتية لكل دولة من 
دوله ومن التشاور الحر الوّدي 
الى القبول دون cle!‏ والى 





منعته ارا Ssh‏ شعوب اله 


لدول الخلیج العربية نتوجه الى 











| التعاون الخليجي تيار“ 


a‏ افتتح سمو امبر البلاد الشيخ 
0 جاير الاحمد الصیاح 
| اجتماعات المجلس الاعلى 
| لمجلس التعاون لدول الخلیج 
das all |‏ 3 دورته الخامسة 
| بكلمة ترحیب باخوانه ملوك 
a‏ وآمراء دول مجلس التعاون ‘ 
| هذا نصها : 


المرسلين 

اخواني قادة مجلس التعاون . 
احییکم في دارکم Gas‏ تحمل 
الیکم الترحیب من شعب 
الکویت وحکومته والشکر على 
اللقاء فوق ارضه والدعاء 
بالتوفیق Lad‏ تحملون من 
ومع افتتاح الدورة الخامسة 
للمجلس الاعلى لجلس التعاون 











انجاز يزيدنا ثقة في تحقيق امل 
على المسير . وسبيلنا الى ذلك ان 
تمتد قاعدة العمل في مؤسسات 
المجلس . وان تشمل قطاعات 
والحكومات مع الترکیز de‏ 
المصالح المشتركة والدائمة وان 
يكون العمل المشترك ارض لقاء 
بين الاجيال المتعاقبة يتواصل به 
علم الشباب وحماسهم بخبرة 
ا 
من ا وا 


ya 0‏ طاقاتنا لتحريرالقدس وعودة السلام | 








الى لينان . 








الالتزام دون الزام واقام 
مجتمعا اطاره الخارجي 
مسؤولية مشتركة دعائمها القوة 
واليقظة والنظام وروابطه 
الداخلية مودة وتدارس وتفاهم 
وكان الانجاز مشكورا وكانت 
الامال SI‏ 

وستظل السوولية الرئیسیه 
التي یحملها مجلس التعاون في 
يومه وغده هي بذل المزيد من 
الجهد ليقطع المسافة بين ما 
يحققه من انجازات وما تتطلع 
اليه یی من Jul‏ . فكل امل 



























dl السلام‎ Say eS sol col 
العراق وایران مکررین دعوتنا‎ 
الى ايران ومتابعین جهودنا من‎ 
استجایت‎ U ان تستجيب‎ dal 
له العراق من دعوة الى السلام‎ 
AÑ وافساح الجال لكلمة‎ 

¿elisa 
ade det, 
وقاعدة علمية راسخة ونشارك‎ 





0 نکرر دعوتنا الى ايران لافساح المجال لكلمة 











على سوقه واتخذ الى النمو طريقا ' 




























ان هذا المجتمع الخليجی 


الجديد الذي نبنيه ونحميه هو 
جزء من الامة العربية استوى 


ونأمل ان يلقي هذا الطریق 
قبولا من امتنا العربية ليشمل 
اقطارها بمشيتة الله . 

هذا المجتمع الخليجي الجديد 
هو هديتنا الى ابنائنا والى ابناء 
العروبة ووصية يحملها جيل الى 
جيل على طريق مدروس ومخطط 
الاسلامى والعالمى . 

اخواني : 

اننا في هذه المناسبة نتوجه الى 
ودول عدم الانحیاز ان يجعلوا 
للصلح الداخلي بين طوائفهم 
ولحقوق الجيرة والتاريخ 
المشترك Lise‏ ذلك ¿Y‏ نيران 
الصراعات الطائفية والعنصرية 
حيث تشتعل يكون العقل 
والمنطق اول ضحاياها وكثير من 
والدمار عقباها . 

واقوم فامامنا تحرير القدس 
الشريف وفلسطين المجاهدة 








الوعي الاسلامي / العدد YEE‏ / ربیع الثاني 46 اه 


واجهزة الامانة العامة dy‏ 
اللجان التخصصة By‏ عطاء 
كثيرين تبدو اعمالهم دون 
اسمائهم ویحملون مسوولیات 
الاعداد والتنظیم JS‏ هذه 
الجهود الشکورة المبرورة يسير 
الرکب لیحقق آمالنا في الخير 
للخلیج ولامتنا العربية 
والاسلامية وللانسانية جمعاء . 

والحمد لله رب العالمين 
وكفى بالله وليا وكفى بالله 


نصیرا 


. والسلام علیکم ورحمة الله 
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في بناء مستقبل للانسانية يتحرر 
فيه الانسان من الجوع والخوف 
والجهل وتتجه طاقات التدمير 
وموارده الى بناء عالم جديد من 
الخير والمحبة والسلام . 
اخواني : 

في ختام كلمتي ادعو الله ان 
bios‏ علينا نعمة الاخاء 
والتعاون وهى العصارة الحية 
التي تسري في اجهزة المجلس 
وان يتابع علينا ثمارها الطيبة 
فقد تجلت - بفضل الله - في 
قيادة الاخوة اعضاء الجلس 
الاعلی وف انجازات الجلس 
الوزاري de‏ جهود الامین العام 
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عیاد ه | 
وهم 


من فضل الله على 
لمؤمنين الى منزلة | 
یقولون » الحمد لله 
الکون الشحون بأ 


يسم الله الرحمن الرحيم gu‏ 
)> 
ره 


الرحمن الرحیم 
یوقنون 


الكلق 


3 
lo 


ب العالین. 


ها في الد 
الله وآلائه , ة 





ن رحمته وسعت کل شيء . وقد لفت أنظار 
جه الى الاستعانة بالله ٠‏ وشم 


والاعتراف بفضله e‏ 
نود أنه مامن نعمة أنعم الله 


« وهم ینظرون في 
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بها على عباده ۰ إلا وهی آثر من آثار رحمته سبحانه » الذي يحب من عباده 
أن تسود الرحمة بينهم » ففي جوها تتألف القلوب » وتتحول العداوة 
والبغضاء الى حب وترابط وأخوة ووفاء » لقد رفع الله درجة الملتزمين باد اب 
الاسلام , فأضافهم اليه بصفة الرحمة بقوله تعالی « وعباد الرحمن الذین 
یمشون على الأرض هونا 9 )15 خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . 
الفرقان / ۱۳ . 

ولا كانت قسوة القلوب لا تتفق مع الاحساس الانساني e‏ والعواطف 
All‏ , نفرمنها الاسلام , وجعلها من صفات الجاحدین الذین لا یشعرون 
بعظمة الله ولا يخشون حسابه » فشبه القرآن الکریم قلوبهم بالحجارة بل 
جعلها آشد قسوة . قال تعالی « ثم قست قلویکم من بعد ذلك فهي 
کالحجارة أو اشد قسوة وإن من الحجارة لما یتفجر منه الانهار و إن منها 
ها يشقق فیخرج منه الاء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله 
بغافل Lac‏ تعملون » البقرة/ ۷۶ 

ولا طال ليل الجاهلية الحالك بالسواد ء ضل الانسان فيه سبیل الحكمة , 
وفسد تصوره للقیم والبادیء ۰ وساد العالم قانون الغاب » فلا حياة 
لضعیف آمام بطش القوي . ولا آثر لرحمة تغیث اللهوف e‏ ولا لضمير 
یتحرك لموءودة تدس في التراب » تدخلت عناية الله البر الرحیم » فأنقذت 
البشرية من ضلال وحيرة ۰ وصححت السيرة على طريق الحکمة والهد اية › 
وجاء النبی الخاتم بمنهج الرحمة ۰ وصدق الله العظیم « لقد جاءکم رسول 
من آنفسکم عزیز عليه ماعنتم حریص علیکم بالومنین رءوف رحیم » 
التوبة / ۱۲۸ ولقد عرضت کتب السير کثیرا من جوانب رحمته صبی الله عليه 
وسلم » التي وسعت الناس جمیعا دون اقتصار على الوّمنین به » بل شملت 


الشرکین فلم يد ع علیهم يوم الطائف وقد آذودواد موابالحجارة قدمیه » ولاقی 


احرج المواقف كيوم أحد والدماء تسيل منه وعمه حمزة يمثل به »بل أعطى 
قميصه كفنا لزعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول يوم هلك . وكانت حياته 
شرا على الرسول وأصحابه » من رحمته صلى الله عليه وسلم أن فتح لتجارة 
قريش طريق اليمامة | وطريق الشام وقد سألوه صلة الرحم . وشكوا اليه 
جوع آهلهم ویکاء أطفالهم e‏ > وهم الذين ن آخرجوه من داره وتعقبوه في 
المدينة . 

لقد تجاوزت رحمته الانسان فدعا الى الرفق بالحیوان » ونهی العرب عن 
اتخاذهم بعض الدواب أهدافا للرماية » وعن قطع ذيول الخيل » وتوعد امرأة 
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بالنار في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأکل من خشاش الأرض حتی 
ماتت » ومن الأمثلة التي ضربها للناس لیرحموا الدواب أنه قال « بینما رجل 
يمشي بطریق اشتد عليه العطش فوجد بثرا فنزل فیها فشرب ثم خرج » واذا 
کلب يليت USL‏ الثری من العطش e‏ فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من 
العطش مثل الذي كان بلغ مني » فنزل البثر Sad‏ خفه ماء ثم أمسكه يفيه 
حتی رقی فسقی الکلب . فشکر الله تعالی له فغفر له فقالوا یارسول الله وان 
لنا في البهائم Led‏ ؟ قال « في کل کبد رطبة آجر » 

بمنهج الرحمة يتم التکافل وتزدهر الأخوة بالتواد والتراحم » مادامت 
الرحمة Je U‏ صاحبها ان یعکف على لذاته » وأن يتمتع بثروته » وبجانبه 
ملهوف آثقله الهم . أو أسرة مزقها الحرمان . آوجماعة حلت بهم کوارث » او 
هزتهم احداث ومحن ولا يغيب Lic‏ في هذه الأيام ı‏ ماتقاسیه دول افريقية 
ضربها الجفاف e‏ فحول حیاتها الى حالة احتضار e‏ وهددت الجاعة آهلها 
بموت مرتقب > وخراب رهیب > أن هذه المآسي تتسع دائرة اخطارها يوما بعد 
يوم » ويذهب ضحيتها آلاف من البشر . هذه الأحداث المزعجة تفرض 
المبادرة من جانب الحكام والشعوب والمؤسسات والافراد » لانقان اخوة لذا 
في الدين واخوة لنا في الانسانية » ومن كان عنده فضل مال أو زاد فليرحم به 
آشباحا تهددها النكبة » وأمهات صارخات لاحتضار أطفالهن من الجوع . 
وصدق رسول الله صلی الله عليه وسلم القائل « من كان عنده فضل من زاد 
فليعد به على من لا زاد له » . 

ولا يجوز في دين الله ألا يهب المسلمون القادرون , لدفع الكوارث 
ومواجهة المصائب مهما اشتد حبهم للمال وكانوا أحرص الناس عليه . 
والناس أمام نعمة JU‏ ثلاثة أصناف؛,صنف آشرق على قلوبهم نور الايمان 
فأضاء لهم سبل الهداية والخير » هؤلاء وضعوا المال في أيديهم ولم يضعوه 
في قلوبهم . هؤلاء ملكوا المال ولم يملكهم المال » بل آیقنوا أن الله قد 
استخلفهم عليه » وهو أمانة بين أيديهم » يقدرون مسئوليتهم dic‏ أمام واهب 
النعم » فاذا جمعوه تورعوا عن كل شبهة e‏ واذا أنفقوا منه لم يسرفوا ولم 
يقتروا واذا نادى منادي الجهاد تدافعوا LAS,‏ الى الله بائعین انفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة » يصلون مما أعطاهم الله أرحامهم « ويغيثون dis‏ 
ملهوفا « ويواسون محروما ويمسحون به عبرات المنكوبين . فهم بهذا 
التراحم لهم غير الرصيد المالي أعظم رصيد من حب الله والناس أولئك من 
المتقين الذي بشرهم الله Gath‏ في قوله سبحانه « ان المتقين Y‏ جنات 
وعيون . آخذين ماآتاهم ريهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا 
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قليلا من الليل مليهجعون . وبالامحار هم يستغفرون و آموالهم 
Re‏ وغرهم بالله اا | آسراء المادة » due‏ 
الدرهم والدینار » لا یبالون بحق الله والناس » ولا تعرف الرحمة طريقها الى 
قلوبهم » بل تری الواحد منهم وقد ole‏ يده الى عنقه ۰ یقتر على نقسه e‏ 
ويعادي من Jal‏ الال آهله واخوانه » یشقی به » ویشقی من معه وهم 
یقاسون مرارة الحرمان مع وفرة JUL‏ وكثرته . 

کالعیس 3 البیداء یقتلها الظما والاء Ass‏ ظهورها محمول . 

هذه الطائفة من الناس » بهددها الحق سبحانه بقوله « والذین یکنزون 
الذهب والفضة ولا بنفقونها ‏ سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم . يوم 
یحمی Yule‏ في نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 
هذا ماکنزتم لأنفسكم فذوقوا ماکنتم تکنزون » التوبة / ۳۶ - ه 

الصنف الثالث يفتنه ماله فیسارع به في هواه » يبسط يده كل البسط في 
الل اف والسهرات lll‏ »عن ecole‏ لله حستابا al ua GEG‏ 
رضاه » وصدق الله العظیم « كلا إن الانسان لیطغی, أن رآه استغنی, 
سورة العلق 1 ۰ ۷ واذا كان الاسلام قد آباح التمتع JUL‏ , وأحل الطییات 
من الرزق لقوله تعالی « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطیبات من الرزق, الاعراف TY‏ فقد دعا الى حراسة الال من عبث 
السرفین > ووضع من الضوابط مایحمیه من اساءة التصرف فيه › مبينا أن 
من حاز مالا وجب عليه ان ینفق die‏ بالعروف , من غير تبذیر ولا تقتير في جو 
القصد والاعتد ال قال تعالى « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك و Y‏ تبسطها 
كل البسط فتقعد Lo glo‏ محسوراى الاسراء 59 . 

لعل المسرفين والبخلاء يجربون لذة البر بالفقراء لعلهم يفيقون من غفلتهم 
ويشكرون نعمة الله عليهم اذا تديروا قول الحق سبحانه ( فأما من أعطى 
واتقى . وصدق بالحسنى . فسنيسره لليسرى . وأما من بخل 
واستغنى . وكذب بالحسنی . فسنیسره للعسزى . وما يغني dis‏ ماله 
اذا تردى ) سورة الليل/ ه ‏ ۱ 





































على كثرة ما نقرأ عن النهضة العلمية التي واکبت الثقافة الاسلامية عبر 
العصور » فإننا Y‏ نكاد نری مرجعا Luly‏ أو Lalo‏ ضافیا یعکف في تخصص وعمق 
على دراسة الوشائج التينة بين ذلك التقدم العلمي الذي احرزه السلمون في كفاءة 
واقتدار وبين العقيدة الاسلامية الصادقة التي وقرت في قلوبهم » وعمرت بها 
ارواحهم « وکانت هي الزاد الد افع والطاقة الحافزة لهم على ما حققوه من نهضّة 
علمية خلاقة » وجهد علمي مبين . 

a a‏ العنی « وشرحه » وتعمیقه لدی 
الناس ولا سیما عند ae‏ من A‏ دعاوی maa a‏ رن 
نحياه مدين للغرب بما آل اليه من فكر علمي او ء وان المسلمين 
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السابقين ‏ إن كان لهم دور في بعض الميادين مثل الطب آو الفلك او الطبيعة آن 
هم إلا نقلة مقلدون e‏ وليسوا روادا مبدعين !! 

وتناسوا ما تحلى به السلمون الأوائل من مثابرة على البحث الدقيق » والصابرة 
على التنقيب التاني في ظروف ( تقنية ) صعبة » ومن خلال امكانات ( اتصال ) 
قاسية » فلقد كان على الباحث المسلم آنذاك - ولم يكن هناك باحث غيره - ان 
يستهلك عصارة عينيه على ذبالات الزيت والشموع › وان يستنفد جمع جهده في 
نسخ مؤلفاته المخطوطة EL‏ بدائية » على قراطيس معتمة . 1 

ولعمرك » إن هذا كله » وغيره من ضروب المشقة e‏ وآلوان العاناة لهو أمر جد 
يسير إزاء المحاولات المتوالية » والحيل المتتالية في سبيل الحصول على مرجع يطلع 
عليه » أو سفر يهتدى به ؛ فكل صعب يهون بجانب هذا الأمر الشاق إذ لا مطبعة 
حینذ اك تفرز آلوف الألوف من النسخ » كما نرى الآن » وإنما هي آحاد من 
الخطوطات اليدوية لا يدرك آحدها الا بالجهد الجهید › والعناء الشدید . 

وبالرغم من ذلك كله فقد تمتع هؤلاء الأسلاف العباقرة من السلمین بعناد 
صارم » واصرار حازم » حتی خلفوا لنا تراثا عجبا , كان له في الافاق دویه 
وصداه » وکان له في حياة البشرية آثاره التي مازالت الانسانية تجترها حتی الیوم 
في صور متباينة « والوان شتی . 
فاية طاقة هائلة تلك التي دفعت هولاء الباحثين الرواد إلى إبداع هذا التراث 
الأصيل مستعذبين في سبيل ذلك كل صعب وشاق ؟ 

إذا كان مفکرو العالم قد شغلوا بتناول هذا التراث الفذ من جوانب عدة دون أن 
يعنوا كثيرا بالبواعث التي جعلت من مبدعي هذا التراث علماء أجلاء يفتحون 
لخلفائهم آبواب البحث العلمي الصحيح » ويضعون أيديهم على طرائق الاتجاه 
التجريبي الدقیق فما أحرانا أن ندق الیوم هذا الباب دقا حثيثا إنصافا Gall‏ 
وابرازا لدور العقيدة الاسلامية الجليلة التي كانت وراء ذلك التراث العظیم .. إذ 
لم يعد يكفي التنبیه إلى تأثير هذا التراث العلمي الخلاق في النهضة الأوروبية أو 
التنويه بأئمة البحث والتجريب من أمثال الحسن بن الهيثم وجابر بن حيان وابن 
النفيس وغيرهم من ذوى الأفكار الرائدة التي أثرت ‏ دون جدال - على فكر روجر 
بيكون » وفرنسيس بيكون ۰ وجون ستيورت مل ٠‏ وهارفي « وأمثالهم . 

نعم » لم يعد هذا الواقع الجهير كافيا للتعرف على فضل الاسلام الحنيف على 
عمارة الكون . وحضارة الانسان ومن ثمة كان جديرا بنا مدارسة العامل 
الأساسي » والوازع الأصيل الذي جعل علماء المسلمين يتسنمون قمة الحضارة ء 
ويحتلون محل الصدارة في مواكب المعلمين الخالدين بما قدموا للانسانية من 
أساس سليم لمنهج فكري قويم . 

لقد عزا نفر من الدارسين ذلك التقدم العلمي عند المسلمين الأوائل الى بعض 
العوامل التي هي إلى العرض آقرب منها إلى الجوهر في هذا المجال » وإننا ‏ مهما 
بدت أمامنا الأسباب المتصلة بالتقدم العلمي عند المسلمين ‏ لا نرى على قمة هذه 











الصادقة ؛ التي آوحی Ups‏ ال محمد صلی الله plas dale‏ والتي ربی علیها النيي 
عليه الصلاة والسلام تلامیذه الذین آشاعوها بدورهم في قلوب الوّمنین الخلصین 
من التابعین e‏ وتابعي التابعین » رضوان الله agate‏ آجمعین . 

إنها العقيدة الدافعة التی كان الاستشهاد في سبیلها هو آسمی ما dels‏ 
الأبطال 5 = >= ذات يوم : 

على أي جنب كان في الله مصرعى 

dia‏ كاد ایام فة العامزه We ed‏ ان ale la‏ علم 
ورواد حضارة . 

فقد كان تقدير العلم والاحتفال به من صميم جوهر العقيدة الاسلامية التي 
احترمت الانسان e‏ وسمت بعقله ء ودعته إلى التفكر في خلق السموات والارض » 
وله تم عليه فتاه راف ما بها دو برقال اوا ت NS‏ 
بیان e‏ بل فتحت امامه الافاق دج العلوم » واکتشاف الجهول حتی یعمر 
الکون . ویتقدم العمران . وبهذا استحق الانسان أن یکون - بحق - خليفة في 
الأرض مصد اقا لقول الخالق سبحانه وتعای ( وإذ قال ريك للملائكة اني dela‏ 
في الأرض خليفة ) .. الآية ۲۰ سورة البقرة . 

oly‏ یکون جدیرا بالتكريم الالهي الحکیم ( ولقد کرمنا بني pul‏ وحملناهم في 
الير والیحر ..) الآية ۷۰ سورة الاسراء . 
تیشفون les‏ تدرليم من USS‏ وو تعن سایق ا فف 
الله الذي آتقن کل شيء » وبهذا يزد ادون إيمانا مع ایمانهم »ثم هم إلى هذا یفیدون 
الفائدة العظمی مما سخر الله لهم في هذا الکون العامر يما ينفع الناس » وهکذا 
یجمعون بين النظر والعمل e‏ أو بين العقيدة الخالصة . والسلوك العلمي الیناء .. 
فجعلوا من البحث العلمي الحافل بالجاهدة آشبه ما یکون بالطقوس العملية التي 
تعبر عن الايمان المتدفق الفياض .. فهم لم یبحتوا في السنن الكونية ليكونوا 
علماء » أو ليقول الناس عنهم ذلك « ولكن ليتقربوا الى الله عز وجل . وليكونوا 
عبادا قانتين له مذعنين لأوامره « عاكفين على تأمل خلقه الأكمل . ونظامه الأبد ع 
الأجمل « وعنايته المثلى بالعالمين . 


وهكذا التقت فطرة العقيدة التى فطر الله الناس عليها e‏ وفطرة السنن 
الكونية » فتم الاتساق بين الذات الباحثة , والموضوع المبحوث , فلله ما أروع 
الاتساق . وأبدع الاتفاق . 

ومن هنا Gui,‏ آن هؤلاء المسلمين الذين دفعهم إيمانهم إلى البحث العلمي 
كانوا يرجون التوفيق دائما من الله وحده . ویبتهلون إليه سبحانه كلما 
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حزبهم آمر فكري أو استعصت علیهم مسألة علمية مؤمنين - بصدق - بأن 
الله سبحانه وتعالى الذي حثهم على التفکبر والبحث لابد فاتح لهم بقدرته 
ابواب العلم الموصدة ماداموا مخلصین له الدین . متجهین إليه « قاصدین 
وجهه .. ولله در حجة الاسلام الامام solo gui‏ الغزالي رضي الله عنه عندما 
بقرر ( أردنا أن نطلب العلم لغير الله , فأبی العلم الا أن یکون لله ) . 


ورضي الله عن alle‏ قريش الامام الشافعي عندما ينشد في ابتهال عمیق : 


شكوت إل y‏ سوء حفظي فأرشدني إلى ترك العاصي 
وأخبرني ob‏ العلم نور ونور الله لا يهدي لعاصي 


إليه وهو يتحدث في ترجمته الذاتية التي نقلها عنه تلميذه عبد الواحد الجوزجاني : 
« وكلما كنت أتحير في مسألة أولم أكن أظفر بالحد الأوسط في قياس ترددت إلى 
أرأيت كيف تمكنت العقيدة من قلب المفكر السلم » ودفعته إلى الابتهال الى 

المبدع الأعظم ليفتح له مغاليق العلم ؟ 


ولنستمر في الانصات إلى حديث الشيخ الرئيس : 
« ثم عدلت إلى ( الالهي ) وقرآت GES)‏ ما بعد الطبيعة ) فما كنت أفهم ما 
فيه » والتبس على غرض واضعه حتی أعدت. قراءته أربعين مرة » وصار لي 
محفوظا Lig‏ مع ذلك لا آفهمه . ولا المقصود به « وأيست من نفسي وقلت هذا 
كتاب لا سبيل الى فهمه » وإذا آنا في يوم من الأيام حضرت وقت العصر في ۰۰. 
الوراقين » وبید دلال مجلد ينادي عليه » فعرضه على فرددته رد مبرم معتقدا أن لا 
فائدة في هذا العلم , فقال لي : اشتر مني هذا فإنه رخيص Sant‏ بثلاثة دراهم 
وصاحبه محتاج الى ثمنه » فاشتريته فإذا هو كتاب ( أبي نصر الفارابي ) في 
( أغراض كتاب ما بعد الطبيعة ) » ويستطرد ابن سينا فيقول « ورجعت الى 
بيتى » وأسرعت إلى قراءته فانفتح على في الوقت آغراض ذلك الكتاب » ثم يقول 
« وتصدقت في ثاني يوم بشيء كثير على الفقراء شكرا لله تعالى » [ منطق 
المشرقيين - تصنيف الرئيس أبي علي بن سينا ] . 

نعم » شكرا لله تعالى الذي فاض عليه بالفهم والاستيعاب . ذلك هو ابن سينا 
صاحب كتاب ( القانون ) الذي ظل النهل الوحيد لطلاب الطب والمشتغلين به في 
أوروبا حتى القرن السابع عشر . 

ثم هذا هو عالم الطبيعة ومؤسس ple‏ الضوء في كتابه الأشهر « الناظر » . 
ذلكم الحسن بن الهيثم الذي يحكي عن نفسه فيقول : 

» اشتهيت إيثار gall‏ » وطلب العلم . واستقر عندي أنه ليس ينال الناس من 
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ولعلنا نذكر أن كتب الكندي لتي کان یوجهها إلى الخليفة العتصم وابنه اد 
كان يستهلها ويختتمها جميعا بالدعاء إلى الله بالتوفيق لطالب العرفة ؛ لأن التأييد 
والتوفيق والعون من الله تعالى » خالق كل شيء » والمبدع المدبر » الفاعل القادر , 
مما يشير إلى تأصل الروح الاسلامية في قلب الكندي , وإلى Gade‏ التي یمن 
بها » ويخلص لها » ويدعو إليها . 

Sab Lol‏ النفيشن الذي as‏ الذورة الدمؤية د وتيت ي غفلة من الزن ال 
العالم الانجليزي هارف - فقد نصحه طبيبه المختص - في مرض وفاته ‏ بتناول 
قليل من النبيذ كدواء » لكن ابن النفيس رفض شرب الخمر ولو دواء قائلا « لا 


وطیب pl al‏ العيميائي pla‏ اهر جابر ين حیان الذي Le LES‏ 
صرح بأن مصدر dale‏ هو النبي صلی الله عليه وسلم فیقول مثلا في القالة الرابعة 
والعشرين من كتاب « الخواص الكبير » » : « فوالله مالي في هذه الکتب الا تالیفها e‏ 
e ee BR nenne‏ 
all ei er al,‏ 


pie ay‏ طاقن Sa‏ خان ا ash A pa‏ آن ك بها 

العلماء » وقد كان الاسلام عنده أهم مصدر يجب أن يستمد منه العالم آخلاقه « 

وکم نصح العلماء 3 مقالته آنفة الذكر بأن بتایروا على البحث العميق » والدرس 

الدقيق مهنا اشت. se‏ فم هی يستشيد ق هذا بقول الله غر وجل 

> ولا تیأسوا من روح الله انه Y‏ بیس من روح الله الا القوم الکافرون » 
( الآية ۷ سورة یوسف ) . 


وأنت تحس عند هذا العالم المسلم الجليل بقوة الدافع الديني نحو البحث 
العلمي في وصيته التي يرويها عن أستاذه « جعفر الصادق » ومنها قوله لمن يريد 
أن يكون باحثا عالما : 
1 » بدا بالطهر بأن تفيض على بدنك ماء نظيفا في موضع نظيف « ثم تلبس ثيابا 
طاهرة نظيقة ts‏ ٿم تستخير تستخير الله آلف مرة « وتقول قي 
استخارتك : : اللهم إني أستخيرك في قصدي فوفقني » وأذغ الشيطان عني انك 
تقدر عليه » ولا یقدر عليك » . 

ثم تستمر الوصية في النصح بالصلاة والابتهال والدعاء العمیق ومنه : « اللهم 
اني قد مددتهما اليك اي يديه طالبا مرضاتك » وأسألك آلاتردهما خائبتین » . 

ويستطرد ee‏ ضارعة : 
الى الصراط الستقيم » 


TE 
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فاکرم بهوّلاء من قوم طلبوا العلم لله » فرفعهم الله بعلمهم » ولم يطلبوه شهوة 
في شهرة . آو طمعا في مال » آو زلفی الى جاه آو سلطان .. 

كما طلبوا العلم للعمران » وهو مناط خلافة الانسان في الأرض » ولیس للدمار 
والفناء . وهكذا اتفق نبل الدافعية الايمانية ونبل الغاية العصماء اذ انتشر العلماء 
السلمون في الارض فانتشر في رکابهم ما آفاء الله به علیهم من معرفة بناءة » وعلم 
dade‏ . 
alll,‏ اعلم بماردة حين يضع العلماء في موقف خشیته » وتقواه اذ يقول عز وجل 
, إنما يخشى الله من عباده العلماء » الآية YA‏ سورة فاطر . 

وأی موقف آرقی وأسمى من هذا الوقف . ولعلنا ندرك أن الخشية هنا ليست 
مجرد موقف سلبي . ولکنها عمل ايجابي فعال « إنها سلوك نابع من طاعة الله ء 
والائتمار بأمره . والانتهاء بنهیه ‏ والایمان بعقیدته . والقيام على شریعته . 
والأمر بالعروف والنهي عن النکر . 





ذلك ان العلماء .. بدرکون مواطن العظمة في الشهادة فیستدلون بها على مواطن 
العظمة في الغیب » وهي مسائل تحتاج الى العاناة العقلية « والجاهدة النفسية 
التي لا قبل بها الا لأولى العزم .. وقلیل ما هم . 

ویذکرنا هذا بسحرة فرعون الذین آلقوا ساجدین من خشية الله « قالوا آمنا 
يرب العالمين . رب موسی وهارون » الآيتان ۰۱۲۱ ۱۲۲ سورة الاعراف ‏ وذلك 
عندما ادركوا ‏ وهم العلماء الخبراء في فنهم ‏ أن ما أتى به موسى ليس هو 
بالسحر « ولكنه الآية المعجزة من رب العالمين . 

aly‏ ما أوثق الرباط بين التقوى الحقة » والعلم Gall‏ قول الله سبحانه وتعالى 
« واتقوا الله و یعلمکم الله والله بکل شيء علیم » الآية ۲۸۲ سورة البقرة . 


ولئن دفعت العقيدة الاسلامية الصادقة آبطال السلمین إلى الدفاع عنها في 
فتوحات الأمصار والبلدان » فقد حفزتهم هي ايضا الى الحرص عليها في فتوحات 
العلم والعرفان » فاستحقوا بهذا سيادة الأرض » وهي سيادة لم تقم على تسلط 
جبروت أو طفيان , وانما نبعت من ذل العبودية الخالصة للواحد البارىء 
الديان .. لا شريك له .. 














مما يسجله تاريخ السلف الصالح بحروف من نور . أن خليفة المؤمنين 
الخامس , عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه قام کعادته یتهجد ليلا » فإذا به يقرا 
في واحدة من رکعاته قول الله تبارك وتعالى » احشرو! الذین ظلموا و آزواجهم 
وما كانوا یعبدون.من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحیم.وقفوهم انهم 
مسئولون « الصافات/ ayy YE - YY‏ رضي الله عنه يعي ویتدبر ما Tks‏ 
صلاته, فقد تصور هول الوقف وجسامة السئولية مما جعله يكرر الآيات مرج 
ومرات وتنبهت زوجته الكريمة للکرب الذي يجيش في صدر زوجها الوّمن وخافت 
أن تفوته صلاة الفجر في وقتها ذهولا عنها وانغماسا في تقدیر مسئولیته فنبهته 
بالطرق ,على الباب لتقطع عليه إحساسه الذهل في تقدیر مسئولیته - كما يسجل 
التاريخ La‏ لجده العظیم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب قولته العظيمة التي 
تدل على تقدیره العمیق سئولیته کحاکم للمسلمین « لو عثرت بغلة في العراق > 
لسئل عنها عمر , لماذا لم یمهد لها الطریق ۰ » هاتان صورتان کریمتان من آلاف 
الصور التي كان السلمون الأوائل يحسون بها إزاء مسئولياتهم عن آنفسهم وعن 
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للدكتور : أحمد حسنين القفل 


غيرهم والتي لوسردنا بعضها لضاق المقام . ولكن حسبنا في هذه المقالة أن نوضح 
السئولیات الجسيمة التي آلقاها الله على عاتق عبده الذي يؤمن به : حتى يتحرى 
كل مسلم أبعادها ويتعرف على حدودها ليكون على بصيرة من سلوكياته في حياته 
الدنيا حتى إذا سئل يوم القيامة كتبت له السلامة . 


Er 


الأساس E‏ الاسلام أن المسئولية محدودة ومحددة ينص آیات كثيرة محکمة ‘ 
منها على سبيل المثال « ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزروازرة وزر أخرى » 
الأنعام/ ۱۳۶ . ومنها قوله تعالى « كل نفس بما كسبت رهينة » المدثر/ VA‏ إلى 
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غير ذلك من SLY‏ الكثيرة التی تشير الى المستولية الفردیه . 
لكن العمل الفردي حزكة يؤديها صاحبها في زمان ومكان وملابسات خاصة . 
وهو جد مسئول عنها . فهل يا ترى تقف السئولية عند حد العمل الفردي آم 
تجاوزه إلى آماد بعيدة متوقفة على آعقابه ونتائجه وآثاره وأصدائه في حياة الفرد › 
بل وحتى بعد موته ؟ المؤّمن الكيس هو الذي يتحرك واضعا في ذهنه هذه الصورة 
فلا يحقر من فعل الخير متقال ذرة » ولا يقترف من أعمال السوء مثقال ذرة ٠‏ فقد 
تبدى الحسنة أو السيئة هينة عند مقارفتها في البد اية لکنها قد تکبر وتعظم لما يترتب 
عليها من „UT‏ فترويج عملة زائفة من النقد ضئيلة القيمة قد يبدو لفاعله أمرا هینا 
لأول وهلة لكن استمرار تداول هذه العملة في صفقات متعاقية قد ينجم عنه سحت 
يزيد على سرقة قناطير من ذهب آو فضة 
والله سيحانه يقول » ونکتب ما قدموا و آثارهم « يس / \Y‏ وهذا يعني 
المسئولية الفردية بالاضافة الى ما ينجم عنها من آثار فالذي يموت عن علم ينتفع به 
أو صدقة جارية يكون قد انتفع Les‏ عمل وبآثار ما عمل وعلى العكس فالذي يروج 
بضاعة مغشوشة أو يخترع اختراعا مهلكا يقع عليه وزر ما عمل ووزر آثاره 
Las!‏ وی La‏ ينض حلا آن فاعل لخي زو LS tl sl AT‏ 
لقوله „is‏ » لیحملوا وزارهم das‏ یوم ds‏ ومن آوزار الذيّن بضلونهم 
بغير علم آلاساء ما يزرون « النحل / o‏ 1 


وهنا یمکن أن cobs‏ سوال موّداه : إذا كان الآمر بالسوء رئينسا له سلطانه 
وجبروته » فهل یتحمل وحده وزر نفسه وآوزار تابعیه‌کاملین‌با عتبارهوّلاء مکرهین ؟ 

أو هل یتحمل التابع وزر ما فعله تحت هذا القهر ؟ والاجابة في أن. آمر wale‏ 
السلطان Y‏ يعد إكراها پسلب التابم إرادة نفسه ویعفیه من تبعات فعله فدستور 
الأرض يسجل صراحة > أن آوامر الرؤساء ‏ كتابية أو شفاهية - لا تعفی 
المرءعوسين من مسئولياتهم عن مخالفة القانون » . آما دستور السماء فانه ييطل 
التبعية بکاملها de‏ کاهل lunas (hee. e‏ قوله تعالى « يوم تقلب 
وجوههم Y‏ النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا . وقالوا رينا إنا 
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » الأحزاب/ 17 - ۱۷ وعلى هؤلاء 
جميعا يرد الله بقوله تعالى « ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم قي العذاب 
مشتركون » الزخرف/ ۳۹ . ومن هنا يتضح أن السلطان الظالم أو الرئیس 
الجائر إن استطاع أن يقهر قالب مرءوسيه فلن يستطيع أن يقهر قلبه آو يسلبه 
a‏ . ومن ثم يكون المرءعوس مسئولا عن عقيدته وأعماله برغم أوامر الرئیس 
ونواهیه . 


لکن الاکراه الحکمي en nn‏ 
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والفتك ویقدر على تنفيذ ذلك LS‏ كان الشأن في فجر الاسلام مع من آسلموا برغم 
آنوف سادتهم مثل بلال بن رباح رضي الله عنه ومثل آل ياسر رضي الله عنهم جميعا 
فان تلفظهم كان باللسان - ولیس بالقلب ‏ ارضاء لسادتهم ورخصة لتفادي 
عذ ابهم وقي هذا GLEN‏ یقول سبحانه « من کفر بالله من بعد ایمانه الا من آکره 
وقلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیهم غضب من الله 
ولهم عذاب عظیم » النحل / ٩‏ ۰ والقاعدة الأساسية هي أنه » Y‏ طاعة لخلوق 
في معصية الخالق « وللقارىء الکریم ol‏ يتدبر بقوة قول الله تعالى » إن الذسن 
توفاهم الملائكة ظالي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض 
قالوا ee Pea‏ 
مصيرا . إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة 

ولا يهتدون سبيلا . فاولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا » 
النساء/ ٩۷‏ - ۹۹ . 


we 


وقد يثاب الرء أو يؤزر رغم آنفه بل وحتی بعد موته , فکیف یکون ذلك ؟ یفعل 
الانسان الخير of‏ القن غير عابیء بما یفعل في حاضره e‏ لکن واحدا آى AST‏ من 
a ee en‏ 
الذي قلده . والله سبحانه وتعالى يقول « ونكتب ما قدموا و آثارهم یس / 17 . 
el e‏ قد حل و متشا 
السئولية . ولتوضیم ذلك نضرب مثلا : لو آن  Ule‏ آقصی الشرق توصل dl‏ 
اختراع نافع آومدمر فانه یتحمل تبعاته LS‏ یتحمل ثواب او عقاب اي alle‏ قلده في 
مق ما عمل ولو كان ق آقضی gall‏ .وق هذا الصدد يقول رفول Jue alll‏ الله 
عليه وسلم : « من سن في الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له أجرمن عمل 
بها ولا ينقص من أجورهم شيء . ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعمل بها بعده 
كتب عليه مثل وزر من عمل يها ولا ينقص من أوزارهم شيء » رواه مسلم 
والنسائي . وقال عليه الصلاة والسلام « ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل » رواه البخاري ومسلم . وهذا 
مصداق قوله تعالى « أنه من قتل نفسا يغير نفس أو فساد قي الأرض فكانما قتل 
الناس جميعا ومن أحياها فکانما أحيا الناس جميعا » المائدة/ ۲۲ . 


SR 


وبالاضافة إلى ما سبق » فإن المؤمن قد يسال عن عمل قام به غيره من تلقاء 











نفسه دون تدخل مباشر آو غير مباشر . ویقصد أو بدون قصد من إنسان آخر . 
e pols‏ ولا مقلد لسواه » فهل مثل هذا الانسان بترك وشأنه یفعل ما يشاء ویذر ما 
يشاء تحت مسئولیته الفردية الخاصة ؟ إن مثل هذا لو ترك وشأنه دون أن یتعرض 
له من ييصّره بأمره » فانه یستمرئ الغواية » ویتفنن في فتنة غيره . يغريه 
بالانحراف . ولو شاع fo‏ هذا التغاضي في مجتمع لشاعت فيه الاتام a‏ 
المنكرات . وهنا تأتي حكمة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر في مسئولية المؤمن 
عن طهارة مجتمعه وسلامة أمّته »> وصلاح بيئته » ولو تغاضى عن ذلك لكان شيطانا 
آخرس . والله تبارك وتعالى يقول « ولولا دفع الله الناس بعضهم بیعض 
لفسدت الأرض » البقرة/ ١‏ . وهو سبحانه قد لعن بني إسرائيل لأنهم 
« كانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لیئس Lo‏ کانوا یفعلون « المائدة / VA‏ 
ايسول عليه الصلاة والسلام يعطى صوزة المع Y‏ ولع dla?‏ ولا yl ¿salas‏ 
اذا نصح العاقل فیهم المخطىء ولو بالقوة . یقول عليه الصلاة والسلام . « مثل 
القائم في حدود الله والواقع فیها کمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم 
آعلاها » وبعضهم آسفلها » فکان الذين في أسفلها )15 استقوا من الاء مروا على 
من فوقهم .فقالوا :لو آنا خرقنا في نصیبنا خرقا ولم نوّذ من فوقنا فإن ترکوهم 
وما آرادوا هلکوا جمیعا وإن آخذوا على آیدیهم نجوا جمیعا » رواه البخاری 
ومسلم 

إن التغاضي عن المنكر والباطل يؤدي الى شیوعهما ومن ثم ٠‏ آصبح النهي 
عنهما واجب المؤمن والسكوت عنهما Las]‏ فاضحا وإذا فرط المؤمن في هذا الصدد 
كان مسئولا » بل قد يعد مشارکا . إذ قد يعتبر سكوته legs‏ من الرضا وا لاجازة لما 
يجري , والله یوضح هذه الصورة من السئولية فیقول سبحانه : 
« وقد نزل علیکم ‏ الکتاب أن إذا سمعتم آیات الله یکفر بها ويستهزا بها فلا 
تقعدوا معهم حتی يخوضوا في حديث غیره إنكم إذن مثلهم a‏ النساء/ ۱۶۰ . 
والرسول عليه الصلاة والسلام یقول « من رأى منکم منکرا فلیغیره بيده » فإن لم 
يستطع فبلسانه » فإن لم یستطم فبقلبه وذلك آضعف الایمان » رواه آحمد ومعنی 
ذلك أن صاحب السلطان عليه أن یمتنع من جانبه عن مقارفة الاثم والظلم وألا 
یسخر مرعوسيه في إيذاء غیرهم وعلیهم جمیعا المشاركة في أعمال gall‏ والخیر 
بالاضافة الى مقاومة pill‏ والظلم , آما صاحب القلم واللسان فعلیه أن 
یمتنع عن ترویج الباطل وتزيين الإثم وتحريك الفتنة والأولى أن یسخر قلمه وقوله 
في كل ما یعود على الجتمع بالصلاح والخير واجتثاث نوازع الشر . وإن OS‏ ممن 
يقتدى بهم فعلیه أن يكون أسوة حسنة مقیما لحدود الله في نفسه مشارکا في أعمال 
البر والخیر . ومن لم یستطع دفم pill‏ بيده آو بلسانه فعلیه آن ینکره بقلبه وآن 
يبذل النصيحة لاثم لكي یقلع عن سلوكه آویهاجر إلى ربه بعیدا عن أهل النکر إذا 
بلغ به الضعف حدا لا يقوى على المجاهدة . وكل فرد في المجتمع المسلم راع 
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قد تطرأ ظروف یصبح حیالها المؤمن ملزما أن یشاطر الخطیء نتائج خطنه وأن 
یتحمل مع العاثر تبعات زلته . وقد یتبادر إلى الذهن بادیء ذى بدء أن الخطیء قد 
وضعت عنه السئولية مصد اقا لقوله تعالی « ولیس علیکم جناح فيما آخطأتم به 
ولکن ما تعمدت قلوبکم » الأحزاب/ ٠‏ . ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« رفع عن آمتی الخطاً والنسیان وما استکرهوا عليه » رواه الطبراني ویبدو ظاهرا 
من LY!‏ والحدیث أن تبعة الخطیء قد تلاشت ۰ فکیف یشارکه الغير مسئولية لا 
وجود لها ؟ 

الأساس أن الله الرحیم قد وضع عن المخطئين مسئولياتهم الأدبية والجنائية . 
لكن مسئوليتهم المادية الاجتماعية ما زالت معقودة برقابهم مصد اقا لقوله تعالى : 
«ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا OF‏ 
يصدقوا « النساء / ٩۲‏ . كما أن السنة الطهرة تقرر أن الخطاً والعمد في آموال 
فطاش سهمه فأصاب إنسانا أو حيوانا أو مالا » فإن هذه الضحايا لا تذهب 
هدرا » بل يتحتم تعويض ما حدث من تلف وإزالة ما ترتب على الخطأ من ضرر . 

ورحمة بالمخطىء فإن الاسلام لا يحمله وحده غرامة نزلت بساحته رغم أنفه , 
فهولم يصنع سببها مختارا ولا متعمدا ولهذا فإن الطائفة من حوله تتضامن معه 
في تحمل التبعات ويكون المخطىء كواحد منهم - يتحمل الغرامة مع المخطىء 
عاقلته y‏ عصبيته » وقرابته sl‏ آهل ديوانه » فإن لم يجدوا حملتها عنه الدولة كما 
تحمل عن الغارمين غرمهم وتؤدي عن المدينين ديونهم . وبذلك تبدو جماعة 
المسلمين > کالجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تد اعى له سائر الأعضاء بالسهر 
pele‏ 

ly‏ لا یعترض على قدر الله إذا نزل » لكنه مطالب بتلطیف آثره باعتباره 
امتحانا لدرجة إيمانه وتکافله وجهاده ماديا وآدبیا . فالمؤمن مسئول عن تفریج 
كربة الجائع والعاري والسکین والجریح وأمثالهم لأنهم جمیعا اخوانه في الدین 
« والمؤمنون والومنات بعضهم آولياء بعض » التوبة/ ۷۱ . والله سبحانه 
یقول « انما المؤمنون إخوة » الحجرات/ ۱۰ وتلك هي السئولية التضامنية في 
الاسلام التي لا نظير لها في شرع سواه . ۱ 


۳ 


13 كانت السئولية فیما سبق تتصل بأعمال ظاهرة تحس وتشاهد lad‏ مدی 
السئولية عن آعمال باطنة Y‏ تدرکها حواس الغير مثل قوة الانسان وقدراته وملکانه 
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: pas اي قائد1 خخططا أو داعية‎ ds ققد نكون الانسان مديرا‎ Lal sas 
الخ . فامتال هؤّلاء مسئولون بالطبم عن آقوالهم وأعمالهم الظاهرة » لکن ما مدی‎ 
مسئولیتهم عن خواطرهم وما یضمرونه في أفتدتهم ونوایاهم ؟ فليس الانسان‎ 
e مجرد آلة توّدی آفعالا محسةلکنه كإنسان تشمل‌مسئولیته أبعادا ثلاثة : عمقیا‎ 
وأفقيا , ورآسیا « كيف ؟‎ 
العمق : فهی التصلة بأعمال القلب ویمکن أن نوجزها في‎ y آما اللسئولية‎ -۱ 
: الآتى‎ 
كثيرمنا يعلم أن القلوب بيد الله يصرفها كيف شاء » ومن ثم يكون الانسان‎ (1) 
LEG و‎ AU غير مسئول عن أعمال قلبه مكاسيا بقول رسول الله صل‎ 
VE / رواه الترمذي‌وقوله تعالى, واعلمواآن الله يحول بين ال مرء وقليه »الأنقال‎ 
يحول بين المرء وقلبه‎ Y ب ) وما سبق صحيح ولكن ليس على الاطلاق فالله العادل‎ ( 
» ابتداء ولكنه سبحانه يقول « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم‎ 
ف عدون له عل دوي ا‎ ea وهذا يعني أن‎ ١١ الرعد/‎ 
إعراضه عن داعي الله مصداقا لقوله تعالى « ومن أظلم ممن ذکر بآيات رمه‎ 
وقوله تعالی « فلما فلما زاغوا أزاغ‎ oy / فأعرض عنها ونسي ما قدمت یداه « الکهف‎ 
الله قلوبهم « الصف/ ۵ آو بتفاضیه عن ذکر الله لقوله تعالی « ومن يعش عن‎ 
ثرين » الزخرف/ ۳۱ أو يمعصية الله‎ al شتا فهو‎ da li 
. ۱۶ لقوله تعالى « بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون » الطففین/‎ 

والمرء لا يسال عن احوال قلبه کالحب والبغض والفرح والحزن . إذ لا طاقة له 
بتحاشیها ولکنه مسئول عن آعمال قلبه مصد اقا لقوله تعالی « وذروا ظاهر الاقم 
وباطنه » الأنعام/ ۱۲۰ والباطن هنا يشمل عمل الجوارح خلسة Jar y‏ القلوب 
باطنا . فالانسان محاسب على ما يعقد العزم عليه في إصرار ولهذا یقول سبحانه 
٠‏ يوم تبلى ar‏ « الطارق/ ٩‏ ويقول تعالى ٠«‏ وحصل ما y‏ الصدور» 
العاديات/ ٠١‏ . ومن أعمال القلوب التي تستوجب المسئولية . : الايمان ودرجة 
اليقين به ore‏ عليه بقية الفضائل كالصبر والحلم والرحمة .. الخ . ومن ALS‏ 
الآثام القلبية : الحقد والحسد وكتمان الشهادة .. الخ . 

- آما أن يسال الانسان أفقيا : فيمكن أن نوضحها على الصورة التالية : منح 
الله الانسان قوى وملكات ومواهب في عقل وسمع وبصر وجوارح كما خصه 
بنصيب من مال وعشيرة وإخوان ثم سخر له من الوقت على امتداد أجله ویعتبر کل 
ذلك راس مال في الحياة يجب أن ینمی في تحصیل العاش وتامين. المواد . والانسان 
في هذا الخضم مآمور يأشياء ومنهي عن أخرى ٠‏ فهل يكتفي المؤمن بتادية 
الفرائض واتقاء المحارم ليس إلا ؟ الله يكره أن يرى عبده فارغا عاطلا بل يحبه 
کادحا Male‏ > فالاسلام دين نشاط وعمل للدنیا والآخرة جمیعا والله یقول « Jats‏ 
قضیت الصلاة قانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله » الجمعة/ ۱۰ 
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فعمره الوّمن هو ثروته وهو رأس ماله الذي يساله الله عنه فيم أفناه وضيعه . والله 
تعالى يقول : « فإذا فرغت فانصب u‏ الشرح/ ۷ أي إذا فرغت من عمل لدينك 
eee‏ ی . واذا فرغت من 
Ne‏ ۱ 
eG ou Wea baby (1 Bo‏ 
ابریء:ما نوی ومن هذا إن الانسان مستول عن فترات ayas‏ فيم آفناها 
ساعة فساعة بل لحظة فلحظة وقي ذلك یقول تبارك وتعالی « أم بحسیون آنا لا 
نسمع سرهم ونجواهم Ja‏ ورسلنا لدیهم یکتبون » الزخرف/ ۸۰ وقوله 
سیحانه » وکل شىء Bo glad‏ الزبرء‌وکل صغير وكبير مستطر » القمر/ OY‏ و 
= وقوله تعای » وکل شيع أحصدناه كمد « اس Ya‏ 
ee ee EOE E REY‏ أو Lis‏ 
فهو مطالب o‏ ا ما انها 
مسوولا die‏ مصداقا لحدیث رسول الله عليه الصلاة والسلام « کلکم راغ . 
الحدیث « 

وهذه السوولية الرأسية التي تتفاوت درجاتها كثيرا متوقفة على مكانة الانسان 
ورئیس الدولة ولکل من هوّلاء مسوولیته . 

والوّمن الکیس الحکیم لا يصعد هذه الدرجات إلا بحذر فعلیه أن یصلح نفسه 
a ae Rey‏ و SN SCE‏ 
خوفا من JIM‏ + وتموطا إل تحمل آمانات قد یتورطون في مسوولیاتها . 

ولیکن معلوما of‏ الرتیس ق مکان ما یتحمل مسژولیته الفردية بالاضافة ال 
مسوولیات مرژوسیه خیرا آو شرا + عليه ما حمل وحملوا وعلیهم ما حملوا لان 
شلوکرات PE‏ عل Altena‏ 
ولا تبر dod‏ الرئيس إلا إذا داوم المراقية فقام En.‏ ما آفسده مرء:وسوه آو 
عزلهم واستبدل‌بهم غيرهممن الصالحين والتوفيق يتوقف على النیات مصداقا لقوله 
تال وحن بای لو فوا تین ع التغابن / ۱۱ والله de‏ 





النساء/۲۸ وهذا البیان القرآني 
الكريم يعلل إرادة التخفیف عن 
الناس من الله «dis‏ وينص على 


السبب المباشر للتخفيف .. وهى 
الضعف الانسانی الكامن في طبيعته . 
من حيث قدرته الجسدية القاصرة ء 
وعجزه عن تحمل مشاق الطاعات على 
قال البيضاوي في 





وجهها الأكمل 





© الصدقة الأولى إذا صدرت من الله 
تعالى لعباده في حقل التشريع كان 
معناها التفضل والرحمة « والتجاوز 
عن بعض الواجبات والفرائض التي 
pil‏ الله بها عباده Ye‏ وجه البت 
القاطم .. والأمر اللازم .. وقي القرآن 
الکریم : ( يريد الله أن یخقف عنکم 
وخلق الانسان ضعيفا) 


- ۲۱ 








الشدة pa Bue En EE‏ 
في الصلاة الرباعية ( الظهر والعصر 
والعشاء فقط ) للمسافرين ۰ وصدقة 
الوصية في ثلث الال حين مرض الوت 
لأعمال البر والخبر والعروف اقتطاعا 
من آموال الوارتین وحقوقهم التي 
ألقت بظلها على مال الورث منذ بدا 
شبح الموت يطل في مرضه الاخیر 

عليه .. 
ومعنى قصر الصلاة الرباعية في 


السفر : أداوّها ثنتين فقط بتشهد 
واحد .. وقي الحقيقة .. هو عود 
بالصلاة الرباعية إلى أصل 


شرعت ثنتين لا أربعا .. وفي تطور 
التشريع صارت أربعا في الحضر .. 
قالت عائشة رضى الله عنها - فیما 
رواه الشيخان - ( فرضت الصلاة 
ركعتين رکعتین › فاقرت صلاة 
السفر 2 وزید في صلاة الحضر ( 
وآداء الرباعية ثنتين في السفر الذي لا 
يقل عن تسعة وتمانین کیلو مترا 
واربعین مترا في أصح التقدیرات . 
افضل من آدائها آربعا في السفر .. 
das, Ly‏ اسقاط » ورخصة 
الاسقاط عزيمة e‏ وتسمیتها رخصة 
مجان ( الزيلعي ج ۲۱۰/۱)والرسول 
صل الله عليه وسلم یقول : ( إن الله 
يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن 
تؤتى عزائمه ) رواه احمد والبيهقي 
والطبراني وسواء سمیت صلاة 
القصر رخصة - LS‏ ذهب الى ذلك 
الشافعي » أم سمیت عزيمة - كما هو 
رأي الحنفية .. فان الله تعالى يحب 
أن تؤدي ثنتين على أي وصف .. وما 











تفسبر aña‏ الآية .. لقم 
الشرعة الحنيفية السمحة السهلة e‏ 
ورخص لکم في الضایق كإحلال نكاح 
LY‏ » لأن الانسان ضعیف لا يصير 
عن الشهوات ۰ ولا یتحمل مشاق 
الطاعات .. وعن Gal‏ عباس رضي الله 
عنه : تمان آيات في سورة النساء هي 
خير لهذه الأمة مما طلعت عليه 
الشمس وغربت : هذه الآية وثنتان 
قبلهاو( إن تجتنبوا کباثر ما تنهون 
عنه نکفر عنکم سیثاتکم ) التساء 
۱ ( إن الله لا يغفر ان يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 
النساء 54و١١‏ ( إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة وإن تك حسنةيضاعفها) 
النساء/ ۰ ( من يعمل ls que‏ 
jas‏ به ) النساء ۱۲۳ ( ما یفعل 
الله بعذابکم إن شکرتم و آمنتم ) 
النساء/ ۱۶۷ والناظر بعمق في 
تضاعدف هذه الآيات الثمانية يدرك 
معنى الصدقة واليسر ‏ وإرادة اللطف 
بالامة » والتخفيف من تكاليفها . 
ووضم الاصر والاغلال عنها .. 
والصدقة الالهية بالنسبة للعباد تعني 
قبولها والترحیب بها > وعدم las)‏ على 
صاحبها .. وإن كانت لا تحمل معنی 
الالزام بها , على وجه القطع واليقين 
وتكليف الناس يما تضمنته من معاني 
التيسير والترفق .. لأنها في طبيعتها 
تحمل طابع اليسر فلا تنقلب في عطاتها 
إلى معنی التشدد والتضييق .. ویظهر 


هذا جليا في صدقتين إلهيتين .. جاءت 
= ی الاسماح والتلطف .لا بمعنی 





رکعتان وهو قول عمر dy‏ وابن 
مسعود وابن عباس واين عمر وجابر 
« الصدر السایق « ولیس معنی 
ذلك .. القول بتحریم صلاء الأربع في 
السفر .. فإن ذلك يتناف مع قول 
الشافعي الذي يرى أن فرض المسافر 
أربع لا ثنتان؛ والقصر عنده رخصة Y‏ 
sal. ias ae‏ 
) فليس علیکم جناح أن تقصروا ) 
وهو أسلوب يفيد الجواز لا الوجوب . 
وبقول عائشة رضي الله عنها : 
( اعتمرت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقلت : يا رسول الله .. 
قصرت وآتممت ۰ وصمت وآفطرت 
فقال : احسنت يا عائشة ) 
( البيضاوي/ ۱۲۶ ) .. ومعنی ذلك 
: أن الأربع کالتنتین في الصحة 
والاجزاء .. وإن كان الأولى اتباع 
الهدي النبوي قي السفر . وهو القصر 
دون الاتمام .. حتى ان أبا حنيفة 
آوجبه وكره مخالفته .. لقول ابن عمر 
رضي الله عنهما : ( صحبت النبي 
صل الله عليه وسلم في السفر فکان 
لا يزيد على ركعتين ٠‏ وأبا بكر وعمر 
وعثمان كذلك ) وعن ابن عباس مثله . 
وکل من روى عن النبي صلی الله عليه 
وسلم صلاته في السفر روي القصر .. 
فلو كان فرض المسافر أريعا لما تركه 
عليه الصلاة والسلام على الدوام لأنه 
كان يختار الأحوط ( الزيلعي 
ج ۲۱۱/۱ ) 

© وآما الصدقة الثانية فهى إتاحة 
الوصية والترغیب فيها لمن قاربه 
الاجل الحتوم وآصبح قاب قوسین أو 
آدنی من الوت .. حیث تصدق الله 















دام هذا الأداء يحبه الله .. فانه یکره 
غيره ‏ كما يدل على ذلك مفهوم الآية 
ala es‏ وره ¡Sas‏ 
( وإذا ضریتم ]1 via‏ 
عليكم cle‏ أن تقصروا من 
الصلاة إن خفتم ) 

النساء ۱۰۱ قال يعلي بن آمية رضي 
الله عنه : قلت لعمر : إنما قال الله إن 
Loe‏ عجبت die‏ + فسالت النبي صلی 
الله عليه وسلم فقال An:‏ صدقة 
تصدق alll‏ بها علیکم فاقبلوا 
صدقته ) aly,‏ مسلم .. وقد فسر عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه معنی قبول 
al‏ :هنا cli‏ ت فا رواد 
النسائي وابن ماجة ورواه ابن حبان 
وهو عبد الرحمن الذي قيل فيه إته لم 
الفتح : ( صلاة السفر ركعتان . 
وصلاة الأضحى رکعتان > ود 5 
الفطر ركعتان « وصلاة الجمعة 
الحنفية استنادا إلى هذا الأثر : إن 
nal‏ السفن غنزيمة: لا 
وه ب والعريية ما فرعت أو 
قالوا ان فورض السافر silly‏ 
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ااا اليك تقول صمل اللة 

عليه وسلم : ( إن الله أعطى كلذي 
حق حقه.فلا وصية لوارث ) الاقناع ج 
Lally ۳‏ فیها آن تکون .عند 
Ja‏ والووكة dls‏ 
مورثهم .. فان كانت التركة Y‏ تتسع 
لذاك .. فالافضل ترك الوصية © 
وابقاء الثروة كلها للوارثين » لحدیث 
عائشة رضي الله عنها ( أن رجلا آراد 
ثلاثة آلاف » فقالت : کم عدد عيالك ؟ 
قال : أربعة ..قالت : نما قال الله 
تعالى : إن ترك خیرا .. فان هذا 
الشيء يسير .. فاترکه لعيالك ) 
البیضاوی/ ۱۳۷ :: محدیث ( لا 
وصية لوارث ) رواه أصحاب السنن 
وهو وان كان za‏ آحاد إلا أن الامة 
تلقته بالقبول فالتحق بالشهور آو 
المتواتر المعنوى .. ورواه البيهقي , 
بإسناد قال فيه : إنه صالح بلفظ 
( لا وصية لوارث الا آن يجيزها باقي 
الورثة ) وحكمة الوصية بثلث المال هو 
إتاحة الفرصة لصاحب الثروة ولا 
سيما إذا كان في آخریات أيامه لكي 
el ha‏ ما فاته من اعمال البر والخیر , 
ولیستزید في مواقف الوداع من 
AE A‏ 
يتقيل الله منه فیغفرله ء ویهیء له من 
آمره رشدا . 1 


Cos 
0 > 
یج‎ 


عليه بثلث ماله Jali‏ .. يوصي به لما 
«eLo‏ ومن شاء من غير الوارثين 


المستحقين فعلا بعد موته .. وفي رواية 
ام طاحة de‏ هتل الله عليه وتلم : 
( إن الله تعال تصدق عليكم عند 
وفاتكم بثلث أموالكم « وجعل ذلك 
زيادة في أعمالكم) ولحديث 
صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي 
وقاص إلى الاقتصار في وصيته في 
مرضه على الثلث وقال له : ( التلث 
والثلث کثبر « GY‏ تدع ورثتك آغنیاء 
خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
الناس ) .. والوصية لا تزيد على 
القت سواء آکانت: حال الصحة أو 
da‏ لاستر اه الكن فى الوم 
حال الموت .. وأصل لزومها قوله 
تعالى : ( من بعد وصية يوصي بها 
أو دینه) النساء/۱۱ وذلك بعد آية 
قسمة المواريث .. أي أن أنصياء 
الورثة التي قسمها الله تعالى بحكمته 
وعلمه إنما تؤدى بعد آداء الوصية 
والديون .. فإخراج كل من الديون 
والوصية مقدم في الوجوب على قسمة 
الواریث .. وقدم الله تعالی ذکر 
الوصية على الدیون اعتناء بشآنها 
لأنها مظنة الاهمال من الورثة لشفتها 
علیهم « ولندب الجميع الیها .. وإلا 
فين الدين puño‏ على الوصية في 
التنفيذ لوجوبه » دونها إذ آنها سنه أو 
tan‏ ماحة عة خن الله 
عليه وسلم: (المحروم من حرم 
الوصية ) وکانت في أول الاسلام 
واجبة بکل الال للوالدين والاقربین 
laa‏ بآية rn‏ ' وبقي 








الاستحسان ویضیف له الاستصلاح 
جاءت ووضعت كأمتلة معينة 
en‏ » وهذا كان من عمل الفقهاء 
التأخرین.» خاضة فقهاه الكوفة 
ha al‏ سندا واسباپا تدعم 
آقوالهم البنية على الرآي . 

كلم - قل بت نخان 
والاستصلاح نوع من القياس 
التقليدي المعروف وان الشافعي لم 
يوافق على اجراءاته . 











الاستحسان ف مفهوم المستشرقين 


قليل من تكلم في الاستحسان 


المستشرقين » ومع هذه القلة فانهم لم 

La Lalo dr قوم‎ ae 

جعلهم coria‏ عليه نتائع ELLE‏ 
وسنتتبع sal‏ التأخرین منهم 

کمتال 

یقول بيرل في معرض کلامه عن الادلة 

ee,‏ واو 








EEE AE 











ففهم ان Re‏ هو الراي 


الجرد . واستنتج ان الامام الشافعي 
یعنی الاستحسان الصطلح عليه 
بینما الاستحسان الصطلح عليه 
خلاف الرآي الجرد . 
ars,‏ الشافعی وهجومه Las!‏ 
يعني به الاستحسان بمعنی القول 
بالرأي الجرد دون استناد على دليل 
Lif‏ الاستسنان المصطلح عليه 
والبني Je‏ دلیل فان الامام الشافعي 
یقول به وقد استعمله كما سنبینه . 
وهذا التناول للاستحسان فيه نوع 
خلط وعدم اتضاح فكره ونبين فيما يلي 
الاستحسان بالقدر الذي يخدم 
all‏ جات del Al‏ 
النتائج التي رتبها بيرل على فهمه له : 


¿as | 
, الاصول‎ 


el ale es مفو‎ & 


فنقول : ان الاستحسان دلیل من 
الادلة الختلف فیها بين الأصوليين . 
فقد قسم الأصوليون الادلة الى أدلة 
متفق علیها . وهي الکتاب والسنه 
والاجماع والقیاس وادلة مختلف فیها 
واشهرها المصلحة المرسلة 
والاستحسان والاستصحاب والعرف . 
وقول الصحابی . وقد اختلفوا في 
تعریف الاستحسان في الاصطلاح . 
وذکروا له من التعاریف الشیء الکثیر ؛ 
ویبدو الخلاف بين تلك التعاریف - 
لأول وهلة کبیرا » لکن الحقيقة خلاف 
ذلك وسنری ان الخلاف لفظي بين 
الأصوليين » وکلهم قائل بالاستحسان 


وعامل به ٠‏ 


من الفقهاء حاولوا ان ee ae‏ 
الاستحسان بأحاديث 


ویقول GALE‏ كان Jal‏ العراق » 
وکذلك اهل الحجاز یستعملون 
الاستحسان كنوع من آنواع الرآي › 
والاستحسان عبارة عن الانحراف عن 
النتيجة التي نتوقعها من القیاس 
لاعتبارات عقلية آو Alec‏ 


واذا آحسنا الظن 3 مقالته هذه ؛ 
فانه لم يوفق في عرض العنی الصحیح 
plat‏ فالاستكسان: لس 
مساويا للرأي على اطلاقه.ومراده من 
الراي الجرد غير الستند الى دلیل ما 
من أدلة الشرع آو قواعده ومبادئه 
العامة , وانما هو مجرد رأي حسيما 
يفهمه عقل الفقيه ولذا يقول : « الرأي 
أى استعمال الفقيه لعقله» وليس هذا 
بصحيح على اطلاقه « فهناك ضوابط 
cs as‏ .43 أطازها: añil‏ 
وتعبیره بأن الاستحسان انحراف عن 
a]‏ 
لاعتبارات عقلية آو عملية » فهم غير 
سليم وحصر Jal‏ الاستحسان في 
نوع الاستحسان القابل للقیاس كما 


ثم یضیف شاخت قائلا : وقد 
هاجم الشافعي طريقة الاستحسان في 
عنف . لأنها طريقة ذاتية وقال بصحة 
القیاس وحده . 





EEE 











واطراد من هذه التقسیمات ان 
الدلیل يقتضي حکما معینا فیعدل dic‏ 
JI‏ حکم آخر las‏ للعرف أو الصلحة 
آو الاجماع أو التیسیر . 


فالدلیل هنا في حقيقة الأمر - ترك 
dal Y‏ الهوی والرآي وانما المقتضى 
آخر هو آقوی منه في تلك الحالة . 
فالاستحسان عند الالكية لیس آمرا 
زائدا ولا خارجا عن النصوص » بل 
هو إعمال للدلیل في محله e‏ وهذا ما لا 


وکذلك قسم الحنفية الاستحسان 
الى استحسان بالنص « والاجماع 
وب‌القیاس الخفي وبالضرورة . 
ویریدون من هذا التقسیم بیان ان 
الانتخحشان انما e‏ عن ni‏ 
Na re‏ انس cal‏ 
فیرجعون اليه مع ان القواعد العامة 
تمنعه e‏ ويكون الاستحسان مستندا 
الى الاجماع فاذا كان القياس لا 
يقتضي أمرا ما وجرى تعامل الناس 
دون انكار على احد منهم على خلاف 
القياس فان ذلك يعد اجماعا كعقد 
الاستصناع مثل أن يأمر انسان آخر 
ان يخيط له ثويا ولم يحدد أجلا 
فالقياس لا يجوزه. والاجماع 
الکفارت. da: dale‏ الفا petiso‏ 
فيترك القياس لهذا . 

ویکون مستنده القیاس الخفی : 
وذلك اذا تعارض قیاسان ۰ فان 
الجتهد يرجح منهما الأكثر ملاءمة 
لروح الشريعة فيترك قياسا ظاهرا 


عرف ابن العربي الاستحسان 
Ob‏ ترك مقتضی الدلیل على Gob‏ 
الاستتناء والترخص » لعارضة ما 
یعارض به في بعض مقتضیاته . 


وعرفه الشاطيي u‏ «الأخذ 
بمصلحة جزئية في مقابلة دلیل US‏ 
ومقتضاه الرجوع الى تقدیم 
de Jal E‏ القياس o‏ کم 
قال استنتاجا من ذلك فان من 
وتشهیه « Laly‏ يرجع الى ما ple‏ من 
قصد الشارع في الجملة .في آمتال تلك 
الاشياء اللمفروضية » کالسائل التی 
يقتضي فیها القیاس آمرا إلا أن ذلك 
الأمر يردي الى فوات مصلحة من جهة 
اخرئ al‏ حلت مفسدة كلك 

أما الحنفية فانهم عرفوه كما ذكر 
البزدوي GG‏ «العدول عن موجب 
قياس الى قياس آقوی the‏ . آو هو 
تخصیص قياس بدلیل آقوی منه » 
وعرفه الكرخي من الحنفية بانه : 
آقوی » وعرف آیضا : بانه دلیل 
ینقدح في ذهن المجتهد وتقصر die‏ 
عبارته » فلا یقدر Je‏ اظهاره الى غير 
ذلك من lal A‏ .هذا 
مجال بسطها . 


آنواع الاستحسان : 


قسم ابن العربي وغیره من المالكية 
الاستحسان الى آنواع هي : ترك 
الدلیل للعرف وترکه للمصلحة وترکه 
رت وترکه 3 الیسیر لتفاهته برقع 
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وکذلك قوله ان الاستحسان وضع 
كأمثلة للاجتهاد ۰ وانه من عمل 
الفقهاء التآخرین خطأ , وأما Wil‏ 
الفاضح فقوله إن الفقهاء قالوا 
بالاستحسان لیسند وا آراءهم e‏ وفيما 
ذکرنا Gala‏ رد كاف JS Je‏ فرية من 
هاتيك الیفسرار ی 


ويبقى ان نحقق قوله: ان 
الشافعي رد الاستحسان ولم يقبله . 

فالامام الشافعي قال 
بالاستحسان في الاطار الذي ارتضاه 
Lally Ly]‏ انكل الاستحسان اذا 
يحمل ذم الشافعي للاستحسان Je‏ 
ذلك » والا تناقض في آقواله كما قال 
السرخسي وابن مك . 


pe Lyd‏ انه یمکم فیها 
Ella Saath: Sak Ns‏ 
استحسن ان تکون ثلاثين درهما . 
وقال pl Bo‏ 
al 3 1‏ ادا ss erat‏ 
الیسری بدل الیمنی فقطعت ان تقطع 
یمناه » والاستحسان الا تقطع ۲ 


بل قال الامام BAS)‏ وهو من هو 
عند الشافعية ; «استحسن الشافعی 
التحليف على الصحف» . ثم نقل عن 
كبار تلاميذ الشافعى القول 








ويكون مستنده الضرورة : وهذا 
يكون آذا al‏ القامن Lu US‏ 
ee‏ الكسرورة تعد 
خلافه . فيأخذ بالضرورة ee‏ 
ويترك القیاس . 

وعند التدقیق Y‏ هذه ,التقسیمات 
يتبين ان الاستحسان لیس تشریعا 
بالهوی والرأي وانما کل نوع من 
آنواعه مستند الى دليل 3 مقابلة dels‏ 
آخر . 


Ma ¿Lab ayas 
القواعد العامة في الترجیم عند‎ 
التعارض . ولذلك وجدنا ان‎ 
الأئمة كلهم اخذوا بالاستحسان‎ 
وعملوا به » وان اختلفت عباراتهم‎ 
. فيه‎ 

فالامام مالك قال به حتى روى 
القاسم يقول : قال مالك : تسعة 
أعشار العلم ( الاستحسان ) . 


والامام أبوحنيفة أكثر من 
استعماله حتی شنم عليه خصومه . 

والامام احمد بن حنبل ومن معه 
آکثروا من استعمال الاستحسان 
ایضا وکان یقول في بعض السائل 
القیاس هكذا وانما هو استحسان 
والامام الشافعي نفسه قال 
بالاستحسان LS‏ سنذكره لاحقا . 

ومن هنا يتبين بجلاء ان ما ذکره 
المستشرق بيرل من ان الاستحسان 
نوع من القياس لكنه غير القياس 
العروف » عبارة يحوجها التمحيص › 
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الأدلة ضده » فکتب المتقدمين 
ونتائجه لم تكن نشازا حتى يتضرر 
الفقه الاسلامي بها . بل ان نتائجه 
طبيعية منسجمة ويقية الأدلة 
والمصادر التشريعية ‘ وما حدث فيه 
آو حوله من نقاش لا يرقى ولا بصل 
الی داك التصور الزعوم . 


الاستحسان والاستصلاح 

كما یقول OS de‏ من 
الفروض الا sia‏ بهما التشریم 
الابسلامي فهما دخيلان عليه ‘ 
Jill‏ نتتاشجهما Tae‏ علية. ایضنا 
اسنادها بأحاديث مبتكرة لجرد توثیق 
والاستصلاح « ود عاواهم تلك لا مکان 
GS all Neza‏ رات ولو 
ما حاة لهم اج عرضوا cds‏ 





بالاستحسان فقال : « قال الرافعي في 
التفليظ ehe:‏ ف الما 
استحسن ان يحلف e‏ ويقال : قل 
بالله الذي خلقك ورزتك » وقال القاضي 
الروياني فيما اذا امتنع الدعي من 
اليمين آلردودة وقال fel‏ سا 
إمهاله يوما . 


ويقول الامام ابن السيكى وهو من 
روس الشافعية «فان تحفقق 
استحسان مختلف فيه » فمن قال به 
فقد شر ع» ومعنی عبارته هذه ان 
luca tas‏ ابس Gars‏ 
بل ان إجماع الفقهاء منعقد على العمل 
كه اران Air A‏ 
الاستحسان عن الهوى والرأي ومن 
قال به حينئذ فقد شرع من عند 


وآما زعمه الأخير الذي ذكر فيه ان 
التآخرین من الفقهاء اسندوا نتائج 
الاستحسان بأحاديث . وهذا يعني 
ان الاستحسان لما كان Mola‏ غير 
طبيعي » Uy‏ واجهه من خلاف بين 
الاصولیین all des Uy‏ من ردود 
ورف Sil‏ رف فان التاخرين 
اضطروا لتثبیت آرائهم وآراء أئمتهم 
القدامی باحادیث ۰ وف هذه 
الحالة يعني حادیث مزعومة 
لمجرد اسناد تلك النتائج التي خلفها 
الاستحسان ,. 
لمفهوم الاستحسان ان هذا زعم باطل 

لا يؤيده ولا ينتهض به دليل ان 
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© القارة الأفريقية تعاني الجفاف , والفقر « والمرض . والموت جوعا .. ولقد رأينا على 
شاشة التلفاز صورا لهياكل بشرية . ولبقايا حياة ء ولوتى لم يجدوا من يواريهم التراب . 
© وطيرت وكالات الأنباء صورا واخبارا عن المأساة » ونشرت الصحف اليومية في كل يوم 
جديدا عن هول الكارثة . 

© وقياما بواجبنا كصحافة إسلامية . نشرنا في العدد الماضي « نداء من أجل إفريقيا » . 
by ©‏ عددنا هذا لقاء مع السيد الوكيل المساعد للشؤون الاسلامية بخصوص الوضع 
المأساوي في إفريقيا . 

© وف زاويتنا تلك نعرض للموضوع من وجهة نظر أخرى .. ويدور في ذهننا سؤال : كيف 
نواجه المأساة ؟ وكيف نتغلب على الكوارث والآفات التي تصيب الانسان ؟ وماذا يجب 
علينا أن نفعل حتى لا نتعرض لثل ما نتعرض له الآن . 

© ونقول : أولا : ننقذ الحياة في إفريقيا » ففي فضول آموال أغنياء العالم ما ينقذ حياة 
البؤساء في إفريقيا > وذاك واجب إنساني » وان لم يقم فائض أموال الأغنياء بدوره في 
إنقاذ الانسان من الهلاك » وجب علينا ان نشرك المحتاج والبائس والفقير في آموالنا وعلى 
الدول الغنية يقع العبء الأكبر . 

© ثانيا : يجب أن نهيىء فرص العمل للانسان الافريقي « ونسهل له الحصول على 
مصادر دائمة للحياة « وذلك بحفر الآبار لاستخراج المياه من جوف الأرض ۰ وشق 
الطرق » وإنشاء المصانع » وتخليصه من قبضة الاحتكار والاستغلال العا مي .. الذي 
يأخذ الصادر الاولية من افريقية بأبخس الأثمان » لتعود بالرخاء على أصحاب 
الاحتكارات العالمية » ومن ثم يصدرون بعض الفائض عن حاجاتهم إلى الدول الفقيرة 
بأغلى الأسعار .. إن شكوى الفقر في الدول الفقيرة سببها البطنة والتخمة في الدول 
المتطورة . 

© ثالثا : يجب Lule‏ أن ندخر القرش الابیض لليوم الأسود كما يقولون .. فبالادخار 
والاستعداد للطواریء يمكن أن نتغلب على مايصيبنا .. والثل واضح في تفسير یوسف 


. الصديق عليه السلام لما رآه الملك في منامه : حيث رأى الملك في منامه سبع بقرات سمينات 


طالعات من النهر . فارتعت البقرات في روضة ثم جاءت من بعدها سبع بقرات عجاف ‘ 
فاکلت السبع السمان » ثم استیقظ , وعاد فنام فرای سبع سنبلات خضر طالعة في ساق 
واحد » ومن ورائها سبع یابسات » عدت على الستابل الخضر فاکلتها . 

من السنين السبع التي تقدمتها . ثم تأتي يعد ذلك آعوام الخصب والرغد »وأن علیهم أن 
يقتصدوا في سني الخصب » ويخزنوا ما فضل عن القوت في سنبله » حتى إذا حل 
الجدب » وجدوا في أهرائهم ومخازنهم ما يحفظ الرمق » ويمسك الحوبة ٠‏ إلى أن يأتي 
pal‏ 

© من هنا يمكننا أن نتغلب على الأساة , ونعد العدة للنكبات قبل وقوعها « بالعمل . 
وإنصاف الدول الفقيرة من الدول الغنية , وبالحلول الدائمة « وبالادخار » وتقوی الله .. 
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فهمي الامام 
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التشيوعي الفرنسي » وکان عضوا بارزا 
في المكتب السياس لهذا الخري» ومن 
gl‏ الأسماء الفرنسية :العاصرة ف 
alle‏ الفكر الفرنسي » وهو واحد من 











۱| من هو جارودي ؟ 


« رجاء » جارودي أو روجيه 
جارودي e‏ وهو الاسم الذي كان يطلق 
عليه cha‏ مااع Mie gal‏ الحزب 
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۲ - متی وکیف بدا اهتمامه 
ام 


أولا : اهتم منذ شبابه بالاسلام » 
وعندما كان مقاتلا في الحرب العالية 
الثانية في القاومة السرية ضد 
UY‏ ثم اعتقله النازیون » وقد 
سلمه GUY!‏ إلى جندي جزاثري في 
الجیش الفرنسي » لیذهب به إلى مکان 
بعيد لیقتله بالرصاص . 

وشاء القدر أن ینفرد به الجندي 
الجزائري في مکان بعید » ثم یقول له : 
آنا لن اقتلك e‏ وسوف أطلق سراحك e‏ 
على أن تخنفي 3 مکان بعید Li.‏ 
رجل مسلم » والاسلام ينهانا أن نقتل 
العزل . 

ومن وقتها بدأت هذه الحادثة 
البسيطة الكبيرة تسيطر عليه , وبدأ 
فكره كما بدأ عقله ينشغل بالاسلام 
الذي ينهى عن قتل العزل . 
WG‏ : هو كاثوليكى ۰ وقد بدا له 
من خلال اهتماماته بمشکلات 
الانسان العاصرة أن السيحية لا 
تقدم آنسب الحلول لهذه الشکلات , 
وأدرك ما فيها من قصور في إنهاض 
المجتمع البشري من ويلاته 
ومشكلاته ٠»‏ بعد أن تحول غرور 
الانسان بالمادية إلى آنانية واستعباد 
وسخرية ۰ وبعد ان تسلط سيف 
الرأسمالية على الانسان ۰ فاستذله 
وأدمى إنسانيته . 

ls‏ « روجیه جارودي ا 


PLATO DIET 
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ON 9 ‘ e 
مراهقتهم الفكرية » أو الغرور‎ 
بطموحاتهم العقلية إلى أن یخرجوا‎ 
« على الاسلام في كثير من قضایاه‎ 
حتی إذا تقدم بهم العمر > وفترت حدة‎ 
الاسلام وبدأوا‎ us حماستهم‎ 


aan‏ سر الله من 


يعين الأنضاف طويق الخلاضن :فلا 
يجدون حلا إلا أن يعودوا تائبين 

لقد کانت حياة رجاء جارودي > gl‏ 
« روجيه جارودي » كما يفهم من 
واهله “نه كارايكريالود والنشاة ٠‏ 


ثم اعتنق pew‏ الماركسية ‘ وناضل 3 
و ووقم آسیرا في 3 sal‏ 
العالية الثانية » ثم آصبح عضوا في 


الكتب السياسي لحزب الشيوعي ps,‏ 
حين نقد الماركسية التقليدية ao‏ 
بأنها لا تقدم كل الحلول للانسان e‏ 
بعد محاكمة LS‏ 

وکنت من الذین col‏ أو 
بالاصح تابعوا مقالاته وکتبه التي 
تترجم ولاحظت من خلال نقده وتورته 
على الارکسية أنه یعیش فترة قلق 
عاتية , فيها شيء غير قليل من الحدة 
والشفافية معا حتى أسلمه القلق 
dh,‏ فكرية مثيرة خصبة e‏ 








EE EE SE EEE 
انحسرت هذه‎ ۳ en والاضالیل‎ 
الموجة الدعائية ‘ وهدا تيارها‎ 
lola يقوف رعز‎ la السا‎ 
ویشاهد تجریتها ویتعمق آصولها‎ 
ودقائقها حتی آدرك کل شيء « وتفهم‎ 
عند التطبیق مدی قصور الذهب‎ 
الماركسي وضالته وتفاهته أمام‎ 
. الشکلات اليومية للانسان‎ 
el EN 
واراقة الدماء » واتهام کل من یحاول‎ 
إبداء الرأي بالخروج على قوانين‎ 
JS الحزب » والزج في السجون‎ 
العناصر الممتازة التى تفكر > أو تحاول‎ 
ابداء الرأي »> محرد اید اء ‘ إلى آخر‎ 
ما في جعبة هذا المذهب الالحادي من‎ 
. إجراءات قمعية‎ 

E aay 2‏ التطبيق oh‏ 
التمتعین 3 الماركسية هم القائمون 
على قمة هذا الهيكل » وهم طواغیت 
الماركسية التهرنه « Lei‏ الاتباع 
والقاعدة الشعبية الغلویه على آمرها « 
آذ لاء » وجیاعا مضطهدین . تروسا في 
الالات والصانع « يريقون حياتهم 
واعمارهم كالسائمة التي يضحي بها 
مرنوها »وهم :تماثيل بلا جوف ولا قلب 
ولا ضمبر > لا یتردد بد اخلهم الا كما 
يتردد. الهواء في جوف التمتال . 
Lago‏ الماركسية تلاثی ظلهما « وبهت 
تحولا إلى خرائب وتوابیت ومقابر . 
1 كان a‏ 








الرأسمالية ho wall‏ 3 مقاليتها 


وروحانیتها لم تحقق في الجانب 
الحضاري y‏ الأمثل الذى 
يساير نهضة الانسان » ویزامله 
ویرافقه في مرحلة التغيير والنهوض 
PA PA A‏ 
امتقدمة تزداد.شراهة QI‏ السیطرة . 
والاذ لال للشعوب النامية > وهی Y‏ 
تتورع عن استخدام آنذل الأسالیب 
واقترها واريخضنها baul ts‏ 
EA ually) A‏ 
الذميم . ١‏ 

لقد فقدت الرأسمالية في أزيز 
الصخب الحضارى ألق المسيحية › 
أو نسى اتباعها آدعیاء الحضارة ما 
Gals‏ میت یه | il‏ وقد له و 
بشاثر الخير والحبة للانسانية 
جمعاء » فعیدت GUI‏ » واتخذته إلها . 
وأصبح همها الوحید الذي تسعی 
اليه « وتقنصه من elos‏ الکادحین » 
وعلی حساب "الشعوب الغلوبة . 

ثالثا : انخرط في الحزب الشیوعی 
ولعل وجاهة دعاواها استولت عليه 
فأقبل Yule‏ وتغلغل فیها , آملا أن 
يجد فیها الحل الجذري حسیما ادعو 
لكل مشكلات الانسان المعاصر. 
ووصل إلى درجة متميزة في الحزب 
الشيوعي الفرنسي » فقد. أصبح المفكر 
البارز في صفوف هذا الحزب . 
وعضوا كبيرا فيه . وانفتح على 
حضارات الأمم الأخرى من أجل أن 
يثري التجربة الماركسية . 

وقد انخدع في بداية الأمر بزيف 
الدعاية الضخمة للماركسية « فوقع 
٠ 3 Ba‏ فخ هذه ی 
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لا تقدم کل ae‏ 

رابعا : قلنا إن » جارودی « قف 
انفتح على حضارات الامم الأخرى 
ليثري التجربة الارکسية وعندما 
انهزمت الرأسمالية e‏ والارکسية . 
ولم تستطیعا الوفاء بالحلول الثلی 
لتحضير الاتسان ۰ .بدا یتجه إلى 
الشرق » وتصوره في قهم الشکلات 
في الحضارة . فبداً یتعرف Je‏ الشرق 
الذی كانت لديه صورة غير واضحة 
تمام الوضوح عنه من خلال قراءاته 
وهی قراء‌ات تنصب اساسا على 
ومنهجه الحضاري بصفة خاصة > 
والافتراضات والحلول المناسبة وكانت 
مرحلة القلق القكري والعقائدي في 
حياته التي انتهت إلى مزحلة الوصو 
إلى الحقيقة والطمأنينة » واستقرت 
نفسه واطمانت إلى أن الاسلام قدم 
pal‏ الحلول للانسانية » فأسلم عن 
و ۱ 

555 جهة ما عليه لیسلم » ولم 

oe‏ خارجية لتضفط عليه » أو 
ند عوه آو تین له N dala,‏ « 
وتحبذه له . 

ولم نعرف أنه زار Tab‏ إسلاميا 
بدعوة خاصه لتوجيهه إلى الاسلام 
دين الله الخالد » إلا أنه زار 
» ايران « 3 عهد الشاه 


ولم تكن زيارته لایران بسبب ديني » 

وإنما كانت بسیپ سياسي بحت . 
وقد دعته إحدى الجلات المصرية 

سنة ١139‏ ملالقاءبعض المحاضرات 








الانسان من عذاباته Ali;‏ وتغليه 
على آوجاعه وهمومه « وکم بنی من 
الأحلام قصورا کما بنی غيره » وکم 
راودته الرؤى الخضر » وتمنى وعاش 
على المنى » حتى انهصرت أحلامه 
وماتت أمانيه بين يديه ٠‏ فثار عليها 
لأنه وجد أنها لا تقدم الحلول 
الانسانية لمشكلات الانسان , ولا 
تحترم رغبته ورأيه ولم تقدم السعادة 
والخلاص » ولم تنهض بالانسان 
كإنسان . بعد أن اهتمت بالوسائل 
الادية وترکت الانسان gay‏ الغاية 
والهدف لكل all‏ اهب ترکته بلا ضمير 


آو رآي oe A‏ 
وقهرتها وقهرته . وسجنت رو 


وغلفت الضمير + والعتویات والروح 
والضمیر آساسيات أي منهج 
حضاري . » واتکشف ستار ا ماركسية 
عن زيف دعاواها الحضاریه « 
واتضح له أن الارکسية جعلت الهها 
lala‏ ھی تحر بلا اضايط ولا 
رادع من ضمير أو دين » ففقد 
الانسان إنسانيته .. 

وبدأت مرحلة ida‏ في Bla‏ 
« روجيه جارودي » هي مرحلة 
التغيير » أو البحث عن البديل » فنقد 
الحزب الشيوعي نقدا عنيفا gs‏ 
Sul‏ اوغا وسخر us dic‏ 
وتطبیقا e‏ وتعرض هو الآخر لنقد 
falsa cis.‏ من رفاك القدامی e‏ 
ومن سلالات الشیوعية الجديدة › وقد 
oles‏ ذلك إلى ان ينتقل من نقد الحزب 
الشيوعى إلى نقد. الشيوعية ذاتها , 


قائلا : « إنه وجد الماركسية التقليدية 











آراءها 7 اتعاماتها” Betz‏ 
إليها ثم إذا به يعاود هذه الرحلة ¿Sly‏ 
في تیار معساکس us all‏ 
والرأسمالية معا » في رحلة اسلامية 
ليبين للناس خصوبة رحلته الثيرة إلى 
الاسلام . 


لقد أسلم » رجاء جارود ي « آخیرا 
ودعی من SÍ‏ من dis‏ لیحاضر عن 
مادام قد ترك التعصب وجعل نفسه 
كل Ella: sh, Keen‏ 
والاعقاد دون تعصب ودون تشنج › 
فأعلن اسلامه ووجد ضمیره القلق في 
هذا الاعلان مرفأه الهادي المطمئن › 
الذي ظل يسبح إليه سنوات طوالا » 
Gab‏ قلقا Sao.‏ | فيلسوفا , Guiso‏ 
رحلة يقينية منتهيا إلى جلوة الحقيقة 
الناصعة السافرة » في da)‏ فكرية 
polo a‏ القکر 
والتاریخ الانساني العاصر . 


sa!‏ آوصلته طموحاته العقلية إلى 


الخروج على الاسسلام ء والتعصب 
ضد ه ومحاريته . ورميه . بالتخلف 


لکن ما أن آخذت حماسته ضد 
الاسلام تفتر » وتعصبه Tags‏ وأتزانه 
النفسي بستقر e‏ وتوتره یتلاشی.. 
وصارت الحقيقة هي هدقه 
وغايته » وطريقه gall‏ حتی وصل 
بفطرته دون ضغط أو قهر وتدخل 
ووجد في الاسلام ضالته التشودة . 





عن الماركسية > وش ه الدعوة كانت 3 
تيار معاكس للاسلام . 


1 


3 
۳ - اردت عمرا و آراد الله 


5 “ai 


قلنا: إن » جارودي « انفتح على 
حضارات الأمم الأخرى sl‏ 
التجرية الاركسية ۰ dy‏ تطوافه 
الفكري اکتشف في الاسلام ما لم يكن 
یتوقعه بعد أن تعمق في دراسته . 
فاضذر کتابه«البدیل e‏ الذی: Sal‏ 
تورة فكرية في الاوساط الماركسية 
والرأسمالية على السواء . 


ومن يقارن بينه وهى يدافع عن 
الاسلام وحضارته بعد اقتناع 
واعتناق في كل ما كتب وهو يقول « لقد 
وجدت في الاسلام نظاما اجتماعيا 
واقتصاديا وأخلاقيا يصلح لإخراج 
البشرية من ورطتها الحاضرة » من 
يقارن بين هذا أى بين قوله قبل أن 


يدخل ER dan‏ « إن مهمتنا 


Jol‏ أحلامه +e‏ حقيقية 
وعلمية » .. من یقارن بینه في آلوقفین 
sau‏ صدق الثل العربي : 
عمراً واراد الله خارجة» . 


» أردت 


Hard dla y د‎ ٤ 
لقد كان جارودي ماركسيا‎ 
المذهب اللحد ولقد دعى من أكثر من‎ 
جهة یود عن ا 3 يحيذ‎ 








وعتر على الحلول المثلى لكل مشاكل 


VETA و‎ EEN RRR EEE 
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Er‏ اکتشافه العضارة 
الاسلامية التی لا تقتل eel‏ 
استتناسا بما فعله الجندي الجزائري 
معه حين اطلق سراحه » ولم Lis‏ أن 
يقتله oY‏ آعزل والاسلام لا يقتل 
العزل . 

dy‏ تحد ومصارحة یقذف Y‏ وجه 
الغربيين قذيفة Gall‏ » یقول « روجیه 
جارودي » في هذا الكتاب : « في آورویا 
يدرسون صد شارل مارتل لجيوش 
المسلمين في معركة « بواتييه» في 
القرن السابع » على أنه نقطة تحول , 
وبدء نهضة أوروبا في حين أن أوروبا 
دخلت عصورا مظلمة بعد ذلك « ولو 
أن العرب هم الذین انتصروا في هذه 
المعركة لوفرت حضارة آوروبا de‏ 
ویبدو من هذا القول أنه بدأ التعرف 
على الحضارات الاسلامية العربية 
تعرفا ينم عن تعمق وأصالة . 

sil‏ اعتقد أنه لو انتصرت جیوش 
السلمین في هذه المعركة . معركة 
« بواتييه » لتغير وجه العالم » ولكانت 
نقطة تحول حقيقي آساسي في 
التاريخ الانساني على عمومه » 
والأوروبى على خصوصه , Y‏ يعتقد 
أن الحضارة الاسلامية وقتها كانت 
تحمل شعلة الحضارة بعد فتح 
الأندلس وازدهار الحضارة الاسلامية 
هناك » ولو أن المد الاسلامي لم تنكسر 
موجته , لوفرت أوروبا على نفسها 
مرحلة العصور الوسطى ۰ والظلام 
الذي أحاط بها طوال تلك القرون . 


وبعد هذا الحوار الذي أقامه بين 


sas Aen‏ يستنتج « روجیه 


الانسانية Bee‏ ۳۳ لقضايا 
العالم اللحة وغير اللحة الآنية منها 
والستقبلة . 

هکذا بدأ أكثر التعصبین ضد 
الاسلام . وهکذا انتهی بهم الحال 
وتذکرنا حال « رجاء جارودي » هذه 
وقد راح يقرأ الاسلام ليفتري عليه 
ويواجه دعاته ۰ ويتهمه بالدليل 
الزیف » تذكرنا حاله هذه برحلتين في 
تاريخنا الاسلامى . رحلة في عصر 
صدر الاسلام » أيام نقائه الأول » وقد 
ذهب عمر بن الخطاب إلى الكعبة ليقتل 
محمدا عليه الصلاة والسلام e‏ 
فيقابله من يسخر' من زعمه قتل 
الرسول » ويقول له » إن كنت 
صادقا ۰ فاذهب إلى أهلك فإنهم قد 
صباوا » ويعلم بإسلام GAT‏ فاطمة . 
فيسرع إلى دارها ليقتلها هي 
وزوجها » ولكن كانت رحلة اليقين 
والأمان والاسلام فأسلم عمر . 

ورحلة في العصر الاسلامي 
والوسيط للامام الغزالي التي أثبتها في 
کتابه « المنقن من الضلال ... » فقد 
بدأ رحلة الشك التي آوصلته إلى 
مرحلة اليقين . ١‏ 


6ه فتاج dia,”‏ القلق . 

لقد Tu‏ يواجه الحضارات بعضها 
ببعض » ويجعل كل حضارة ES‏ 
وجهها في وجه الحضارة الأخرى في 
مكاشفة ومقارنة واستنتاج » وكانت 
هزه المرحلة مرحلة الحوار بين 
الحضارات 

وفعلا آصدر » روجیه جارودي « 
کتابه الأول » aS‏ بت « 











۱ 











SM!‏ متداخلة متقاربة الفکرة 
متکاملة » Gly‏ كان nad! GUSH‏ لم 
يصل الینا بعد . 


كما آصدر Las‏ 3 » الیدیل « 
الذي أحدث ثورة هائلة وضجة أقامت 
الدنيا ولم تقعدها في الماركسية . 
وأصدر في الجانب الاسلامي كتبا 
كثيرة » أولها « دعوة إلى الاسلام » 
و« الاسلام والغرب » ولم يترجما من 
الفرنسية بعد و « بشائر الاسلام » 
أو « وعود الاسلام » وهو يتحدث عن 
حتمية الحل الاسلامي . 


y‏ منهج الحضارة الغربية من 


المفكر الفرنسي في برنامج الحضارة 
الغربية » وبداءة»يتهكم جارودي . 
بالحضارة الغربية » ويرى أن الغرب 
la las os‏ 
عاجزة عن قيادة العالم « ویحلل 
حضارة الغرب الراهتة Malas‏ فلسفيا 
(Sa‏ تلخيصه في ثلاث مراحل 
الأو ل EINE FERN ganna‏ 
الانسان » حيث كان یصار ع من مركز 
ضعفه ضد قوی الطبيعة الاقوی 
مته . 

القانية : مرحلة سيطرة الانسان 
على الطبيعة حين نجح في التقدم 
بدرجة سمحت له باستئناس الطبيعة 
إلى حد كبير بعقل وعلم وحضارة . 

Es dls. es EN 
ان الانسان‎ ela. الانسان على نفسه‎ _ 





er E ۳۳ Coal یصبح‎ 





ER ۳۷ » هذه النتيجة‎ » mae 
al cl a dl 
» الحضارات‎ 

لقد تبين لهذا المفكر أن الاسلام هو 
الحل الأمثل لكل ما يعاني منه أي 
مجتمع من مشكلات اقتصادية أو 
صناعية أو اجتماعية في الشرق آو في 
الغرب على السواء . ولقد فصل هذا في 
كتابه « البديل » تفصيلا يدل على فهم 
واقتناع كما يدلنا على. أنه لم يدخل 
الاسلام » كما دخل غيره من المفكرين 
غير المسلمين إلا من خلال إيمائهم 
بصدق قضاياهم 2 ولم يأخذوا 
القضایا اخذا مجردا . بل قارنوا 
ولاحظوا واستنتجوا « واتضح لهم 
الصدق من الزیف » وواقع الحياة 
iba‏ مذهبهم وآراءهم ald‏ یجدوا 
مخلصا لهم الا ما انتهی «all‏ 
الاسلام + ولیس من السهل علیهم آن 
یضیعوا آعمارهم الفكرية هباء » ولكن 
الوازع Gall‏ لایمانیم كان إيمانهم 
Gall‏ في حد ذاته الذي كان آعز علیهم 
من نفوسهم . 

وصدق جارودي مع نفسه . فآمن 
Ly‏ اعتقد آنه الحق › وهو غير كثير من 
GUSH Jal‏ الذین قال عنهم القرآن : 
» یعرفونه كما یعرفون آبناء‌هم 
وإن کثیرا منهم لیکتمون الحق وهم 
بعلمون « الیقرة VEN‏ 


٩‏ - کتیه 
آصدر رچاء جارودي LES‏ کثيرة » 
میا 9 کمانت. das. ll‏ 
حوار بين الحضارات». . الذي اشتهر 
= الحضارات . و و کلف 











EA ee 0 د‎ 
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وقد وفق « Ben‏ » غاية التوفيق فیق 
وهو یصور في کتابه « البدیل » مدی 
تاه AA‏ فسات إل 
الاسلام لیوثق خطوات الانسان 
الحضارية » ویقود الانسانية إلى 
مراشدها . 

لقد رکزت حضارة الغرب على 
العقل « والعقل susy‏ دون هداية 
سماوية jale‏ قاصر عن ادراك کل 
الجوانب القريبة والبعيدة في القضایا 
ال وه A‏ 
ll‏ 

ورکزت على العمل . فتحول 
الانسان إلى قطعة غيار في الآلة » أو 
ترس فيها » وجرى عليه ما يجري على 
الآلة من آلية واضطرارية » فيعد عن 
مجاله الذي أوجده الله له, ليكون 
خليفة له في الأرض . 

إن الحضارة الاسلامية حضارة 
أخلاقية » والرسول بعث لیتمم مکارم 
الاخلاق » وهي تهتم بالانسان غاية , 
ذلك الانسان الذي کرمه الله . 

_ والمنهج الاسلامي في الحضارة 

منهج إلهي متكامل » يعني بكل ما فيه 

Lal eam‏ .دق tiles:‏ نوها 
یوفر له السكينة tall,‏ و 
de bl di a‏ و 
ومستقیله » آمنا محمیا بحماية الله قي 
هذا الکون التصارع الرغبات . 





ا | إليه من تقدم dE‏ 
وصناعة » آطلق قوی تدميرية هائله 
من عقالها باتت تشوه حياته » وتدمر 
بینته وتهدد وجوده ذاته ٠‏ وبأسلوب 
آخر بری « جارودي » آن حضارة 
آولوية العمل كقيمة أساسية o‏ وأولوية 
العقل بوصفه أداة حل المشاكل 
وأولوية اللامتناهي . 

ولكن هذه القيم تحولت وشوهت » 
بحيث ركزت كلها على الذكاء » ولم 


تترك مجالا للحب والشعور والضمير » 
حتی صارت الأولويات الثلاث YET‏ 
¿Y‏ 

فقيمة العمل تحولت إلى خضوع 
الانسان للاستهلاك . ۰ 

وقيمة العقل تحولت إلى خضوع 
الروح للذکاء . 

وقيمة اللامتناهي تحولت من 
الکیف إلى الکم . 


إن حضارة الغرب حضارة bulo‏ 
Quy‏ تجاهلت الروح ٠‏ وموقعها من 
الانسان » كما تجاهلت الدين » وهو 
الطاقة التي تشکل الانسان وتدیر 
محرکاته , وتجعلها في آقصی درجات 
استعد اداتها للنهوض والحرکة 


والحياة في اتصال وتیق بالله Y‏ تضا 
ولا تزيغ 4 نون ل ا وأمان 
وضمان A‏ 


وتجاهلت الحضارة الغربية الاخوة 
الانسانية والخلق وهما عنصران 
هامان lus‏ في الترابط الانساني 
والاجتماعي والسلوك الحضاري 
الامثل « فکانت ات العنصرية 





























لقد كان الاهتمام باللغة العربية في العهود الاضية آمرا على هامش الحياة وقد 
حرص العاقذون lB)‏ اتح لهم‌من فرهن Je‏ تشو سنعتها E‏ يدير 
الازدراء حتی تفقد هيبتها في النفوس ويتزلزل كيانها فتقی عل آنقاضها dal‏ خلیط 
هن لهحاك مختلفة ورا خت ذلك MM Bi EL pelea‏ + غ لقتنا 
عن مسايرة التطور الزمني ء وما هذا إلا افتراء مردود عليه بالواقع حيث يشهد 
التاريخ أن لغتنا استطاعت أن تؤدي كل مصطلحات العلوم الرياضية والطبيعية 
والأجهزة العلمنة منذ آواتل القرن التاسع المبلادي LS.‏ نهد مورخو الغرب بان 
الفيهبة al La GMa‏ قامت. اساسا عل ما نقلته لقتنا الديم من ترادا 
العلمي والحضاري . 

ولا یخفی أن لقتنا العربية هي التي أضاءت للغرب مسراه من ظلمات العصور 
الوسطی إلى عصور النهضة والعلم الحدیث » ولم تتوقف بل سایرت التقدم العلمي 
N tus‏ 3 فجن CE‏ الحديث د ان sau‏ دس 3 ee alta‏ 
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لعسكرية والهندسية والطب والفلسفة كما استطاعت الفصحی بمرونة فائقة أن 
تستوعب التراث العلمي وتستجیب لكل دواعي النمو والتطور بتطویم دلالات 
الألفاظ وإطلاق المصطلحات تبعا لاحتياج سائر العلوم فكانت هي لغة الثقافة 
والفكر والأدب » ومازالت ماضية في حركتها تتسع وتنمو شامخة في قلاعها 
الحصينة > تنبعث في كيانها clos‏ جديدة تزيدها قوة وحيوية فهي نقطة التجمع 
والظهير الذي شد أزر العرب في كفاحهم وكانت وستبقی نقطة الالتقاء المبارك بين 
أبناء الشعوب العربية . 

ولكن في الآونة الأخيرة قد شعرت لغتنا العزيزة بطعنات خلفية وحروب خفية 
على أيدي فثة من المتفرنجين المحسوبين على العرب الذين اجترؤوا يروجون لفكرة 
استبدال العامية بلغتنا العربية 

ولقد راجت دعاوى تتهم الفصحى بالعقم والبداوة وتلقي عليها مسؤولية تخلفنا 
وتزعم أن للعامية قدرة على الوفاء بحاجات البشر وقدرة على التعبير عن مطالب. 
الحياة العصرية وأنها وسيلة ميسرة لتثقيف الجماهير الشعبية .. 
الانسانية بمشاعرها وانفعالاتها فتسللوا تحت ستار الواقعية ينفثون سمومهم » 
ولقد بذل أعداء الفصحى جهودا جبارة لمحاربتها وحركوا الأقلام المأجورة ضدها 
فأثمرت ثمرتها المشؤومة فنشأت في GY!‏ أجيال بعدت عن لغتها واستبدلت بها 
العامية ولا يخفى على أرباب العقول أن العامية ما هي إلا هلاهيل من لهجات 
ورطانات وهي فقيرة كل الفقر في مفرداتها مضطربة في قواعدها وأساليبها وهي 
مختلفة من ob‏ إلى بلد بل تختلف في البلد الواحد باختلاف مناطقه » وشبابه 
وشيوخه حتى إن العربي يلقى آخاه العربي على لسان غير مبين فلا يكاد يفهمه لذا 
فهي لا تقوى على التعبير عن الشؤون الدقيقة وروح الانسانية لأن الفكر اذا لم 
تسعفه وسيلة قوية وأداة مؤاتية في التعبير عنه خمدت جذوته وتضعضع شأنه 
وحینئذ يضيق نطاقه وهذا مما أدى إلى ضمور الثقافة العربية والنكوص بها إلى 
الوراء . والعجيب أن الخطط العدواني لحاربة الفصحى مازال يتخذ أشكالا 
والوانا ففي أوائل سنة ۱۸۸۳ دعا اللورد ( دوفرين البريطاني ) إلى محارية 
العربية والاهتمام باللهجات العامية . وسار على نفس النهج الحاقد وليم ويلككس 
۳ ثم المستشرق سبيتا ۱۹۰۲ ثم وليم جردنر ۱۹۱۷ .. ثم تعهد تلك البذرة 
الخبيثة فلول من المستشرقين الأجانب الذين بذلوا في محاربة الفصحى جهودا 
جهيدة وأقاموا في وجهها العراقيل والسدود للحيلولة بينها وبين المسلمين « وكانت 
هجماتهم عليها متفاوتة من بلد إلى بلد والأسلحة مختلفة ودبروا المؤامرات وبذلوا 
الحاولات لايقاف انتشارها في البلاد حتى وصل الأمر بهؤّلاء الحاقدين إلى أن 
قالوا : من آراد التقدم والرقي فلا يتكلم العربية .. والمؤسف آنهم استطاعوا أن 
يستميلوا بعض الناطقين بها الحسوبین على العرب وقد ارتفعت أصواتهم 
بعداواتهم الغة العربية في كل مكان يستطيعون الكلام فيه ونسوا آوتناسوا آنها لغة 


to 











عقيدة وفكروثقافة فأخفقت محاولاتهم وقبرت دعواتهم ولكن القوى الخفية PERF‏ 
الرخيصة ‏ لفكرة خاطئة هي جمود النحو والعمل على تطويره . 

ولوسبالنا اكاب هذه الدهرة sl‏ ما مني تطویو النحو ؟ agua lib‏ 
وحينئذ نقول لهم : 

يا قوم إن المسألة من جذورها قصور في التعلمین آنفسهم ولیس عيبا في ple‏ 
النحو ذاته » ولیس معالجة الرضی أن نمرض معهم ولکن أن نأخذ بأيديهم .. ولا 
یخفی على أحد أن النحوهو الأساس الأول في اللغة ذات الحيوية والثراء .. ونقول 
ويخاصة الوظيفي منه لا غنی عنه في مجالات الدراسة وحیاتنا الأدبية والثقافية + 
بها اللسان والقلم من الخطأ ومتی , أتقن تدریسها وشاعت على الألسنة وكثر 


اللفظ المشترك ليس Las‏ 


يزعم فريق من الحاقدين أن اللفظ المشترك دليل على ضحالة الفصحی .. 
es‏ رة حقد El‏ تنم عل اتمهل باسرار اللغة وضيق الافق وخدم التذوق لان 
اللفظي حتی يمكن توزیم العاني ووضعها EN‏ 
ضعفا كما یزعمون أو خللا كما يدعون بل المشاركة اللفظية ينا في ار تاره هل 
لغوي له آثره في الموقف الذي اختيرله ولا سيما إذا كان انیت se cis‏ 
المخارج لأن اصوات الحروف تجري من السمع مجرى الألوان من البصر .. 

والثابت أن Sst‏ الألفاظ cele‏ لأغراض دلالية قد يطلب كل لفظ منها موقفا ما 
لغرض ما وذلك لما يحمله هذا اللفظ من إيحاءات نفسية موّثرة تجعلنا نشعر بتوافق 
كبير بين اللفظ ومعناه 


حرب باطلة 
بالاعيب حديثة وأساليب خبيثة ظهرت على مسرح العداء صيحة ماكرة تقارن 
بين العربية واللاتينية تقول ما دامت اللاتينية قد ماتت ودخلت المتحف فلماذا لا 


بدت Ba REGA‏ وما تخفي صدورهم آل عمران / ۱۱۸ ۰ وم 
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الوعي الاسلامي / العدد ۲۶۶ بیع الثاني ٥اه‏ 
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یتوقف الخطط العدواني لمحارية الفصحی فقد Sel‏ جريدة الاخبار : 3 
۲ عن الحاولة الجديدة للتشكيك في قدرة العربية والعمل على إغفالها 
بخلق dl‏ هجین عن Gob‏ ق شيطاني هو إلغاء النحو .. واستعمال اللهجات العامية 
الواردة في قصص القصاصین آعد اء اللغة مع تشجیم استخد ام التراکیب 
الأجنبية العاصرءة .. وقد صمم تلك القنبلة اللغوية الخداعية مركز اللفويات 
بجامعة متشجان .. ومازالت لغة القرآن تنتظر من آحابیل أعدائها ما تخفیه 
صدورهم Yo.‏ يخفى أن الكيد الذي لقیته وتلقاه الفصحی على أيد ي رسل 
التغريب بحجة صعوبتها ونفارها على النطق ما هي إلا دعوة قديمة حاقد ة تت 
الیوم - إلينا في حطة وخبث بوسائل اتصال جديدة تحت شعارات وهمية كاذبة .. 








3 





.. یرجم ضعف اللفة العربية 3 دیار العروبة إلى آسباب متعددة منها أن 
الناشیء العربي في مراحل دراسته الأولى يكون Gale‏ عن دفع ما استحکم على 
لسانه من ساطان العاعية :قم ترج من الرخلة LE‏ تال dida‏ 
العربية الا غواشي مختلطة لم يقطف منها ثمرة ذ ات قيمة > آما صلته بقواعد النحو 
Te‏ و ء ولسانه يلتوي ویترطن 
ويك هت a e‏ عر 
حیث بدا الضعف فينيفي آن ننشيء الابناء عل حب القراءة لیختزن الطفل في تفسه 
قوالب التعبير الصحیح وتنسج فق ILA‏ الصور الجمالية لالفاظه وتراکیبه Las‏ 
یجعله بعد ذلك يستقبل قواعد العربية ویستوعبها ویطبقها في يسر وسهولة ولکن 
تواجهنا ازمة اللغة في مدارسنا وهی ازمة ذات آبعاد مترامية وعقد مستعصية فإن 
الغزو اللغوي السلط على الفصحی fier‏ جانبا من الحنة ویساعد على ضياع 
شخصيتها في اهلها واتهامها بالعقم والبد اوة والدعوة إلى هجرها .. کل هذا Jas‏ 
al‏ العرب: امین الحو لان Ly sd dal‏ يطقويها celo‏ 
وقوالب clare‏ بعید | عن تذوقها ومنطقها وبیانها مما يزيد نفورهم منها وصدود هم 
عنها قٍ حین انهم یقبلون على اللغات الآخری .. 

وهکذا gas‏ الشكلة الزمنة وقد تشابکت خیوطها واشتد تعقيدها . 

ومهما يكن الأمر فون اللغة قد استردت في الآونة الأخيرة كثيرا من اعتبارها في 
خطط الدراسة ف الراحل الدراسية الختلفة وقد حظیت بذاك عل عناية فائقة حتی 





an o A‏ اق 














و ا یت Sap Cea gta,‏ 
كما لقيت المناهج كثيرا من التعديل والتطوير قصدا إلى تيسير تعليم 
الفصنحی ومحاولة تمکین التلامیذ من استخدامها واعتبارها Lucie‏ اصیلا في 
شخصية کل عربي ومقوما من مقومات LY!‏ العربية , وآنها اللسان القومي 
all all‏ العربية عل اختلاف ls‏ وتباعد اقظارهم: ولد ا دجت أن 

تتضافر الجهود وتعبا القوى ويتعاون الجميع .. 
الذرس الاجم الذي يعشق اخته ویعمل عل ترسیخها ف an‏ 
السنتهم على النطق الصحيح بها فإذا ما غرس في نفس الناشىء نواة التذوق الأدبي 
أمكنه أن يستوعب قواعد الاعراب ويطبقها لأنها تكون حينئذ موافقة لما استساغه 
طبعه وتفاعل مع نفسه ودرج عليه لسانه . 

وف سبيل الاصلاح لا يكتفى بما تبذله وزارات التريية والتعلیم من جهد لا كاد 
یقوی بفاعلية عل الذهوض الأمول بها . فاذا یجب تجنید کل السسات العلمية 
والهيئات الثقافية والأوساط الادبية حتی تتبوأ لغتنا مکانتها الجديرة بها وتحتل 
موقعها اللائق بها في النفیس 

كما ينبغي العناية بالمناهج وحسن اختيار ما يقدم للناشئين بحيث لا يقرر 
علیهم من القواعد والتصوص إلا ما یتوافق مع أعمارهم . ویمتع نقوسهم : 
ويغذي كيانهم ٠‏ ویرهف مشاعرهم فإن لذلك آبعد الآثر في إذكاء محبة الفصحى 
والتعلق بها ونبذ كل دعوة تعارضها . 

ومن ثم تتضاءل العقبات وتقوى الصلة بين الناشئين ولغتهم الحية التجددة 
ذات الدلالة والرواء .. 


أجل لقد خاضت الفصحى معارك ضارية وحروبا علنية وأخرى ناعمة خفية وظن 
الحاقدون الظنون ولكن كان لهذه اللغة العملاقة من أصالتها وقوتها وعوامل بقائها 
ما حفظ كيانها e‏ ودفع عنها غوائل الفناء ونصرها على سهام الأعداء .. ومهما 
صنعوا ودبروا فإنها ستبقى وتعيش وتتفاعل مع الواقع لا تتخلف . ولا تنعزل .ولا 
تجمد .. وانما تسرى في كيان الأمة نبعا دافقا . 

وستبقى لغتنا تسایر الزمن وتستجيب لتجدد الحياة واتساع آفاقها .. تبقى ولا 
تموت فإنها لغة القرآن الكريم .. 











LA 


للدکتور/ عباس محجوب . 


يربيه على أن يربط الاستحسان lo‏ 


يرضي الله سبحانه وتعالى وإن لم يكن 
له نفع منه في الدنيا » والاستبشاع Ley‏ 
يسخط الله سبحانه وإن ترتبت عليه 
meer das‏ 


إن هدف الحياة الأخرى مجازاة 
الناس على آعمالهم في الدنیا حسنة أو 
سيئة ¿Y‏ آعمالهم كلها محفوظة 
توصل إليه العلماء من الشعور 
واللاشعور في الانسان ولكننا نذكر 
قول الله سبحانه وتعالى : ( ما يلفظ 
من قول إلا لديه رقيب عتيد ) ق/ 


۸ وهذه الآية تربى المسلم على أنه 








الايمان بالجزاء جزء من الايمان 
باليوم الآخر الذي هو شرط من شروط 
الاسلام نزل به الرسل جميعا e‏ ولولا 
إيمان الانسان باليوم الآخر وما فيه 
من حساب لما رغب الناس ونشطوا في 
ادا كال «الدين a‏ 
تجنبوا الناروما يقرب إليها من قول أو 
عمل . والانسان بغريزته لا يتجه إلى 
عمل أو يعرض die‏ ما لم plas‏ ما 
يترتب على العمل من نفع jes‏ الترك 
ce‏ 

والاسلام لا یربی الفرد على dad‏ 
الفضل. از ركه شا لقاش 
الدنيوي الرتبط بالحياة الدنیا » بل 























يكون فعل الخير والدعوة إليه سببا في 
تركهم لهذه الحياة , بینما نجد أناسا 
لا يفعلون إلا الشر ینعمون بهذه الحياة 
ويهنؤون بها ولا يجدون من يجاريهم 
العقل في يقين من أن الأمون لا تنتهي 
بالوت ومفارقة الدنيا فلا بد من جزاء 
على الخير والشر لأن الله سبحانه جعل 
الدنيا دار ابتلاء وإمتحان فابتلاهم 
بالخير والشر والغرائز والأهواء وآنزل ` 
الرسل بالضوابط التی تحدد معانی 
pall‏ والشر وأعطى الاتسان حرية 
الاختیار ومطلق الارادة فیما ینهج من 
سلوك ویتبع من طریق يترتب علیهما 
مسؤوليته في تحمل الجزاء يوم 
القدامة . 

انم de‏ الخوف مق alll‏ والرجاء 
فيه والرغبة في چنته والرهبة من 
Glade‏ + والخوف Y‏ یکون الا من alll‏ 
سبحانه وتعالی ولیس من الخلوق من 
مخلوقاته ولذلك يقول الله سبحانه 
وتعالى : (إنما ذلكم الشيطان 
يخوف أولياءه فلا تخافوهم 
وخافون إن كنتم مؤمنين ) آل 
عمران/ ۱۷۰ فالمؤمن لا يعتمد على 
صلاح أعماله Y GY‏ يعلم ما قبل منها 
وما لم يقبل ولا ييأس من رحمة الله 
لأن اليأس ضد الايمان ولكنه يقبل 
عن الحياة بين الخوف والشفقة 
والرجاء والأمل حتى يظل يقظ النفس 
مرهف الاحساس سليم الوعي لا 
یستکین لنزعات الشیطان ومتأهات 





مسؤول عن کل ما یتلفظ به من الکلام 
مهما كان نوعه أو آداته .2 وقد ثبت 
علميا أن أصوات البشر كلها باقية في 
الأثير ویمکن سماعها في الستقبل فيما 
لو نجح الانسان قي اختراع dl‏ تفرق 


الخيرولا يجدون جزاءهم فيها e‏ بل قد 


فاذا كانت الأقمار 
الصناعية تسجل حركة الحياة كلها 
على الأرض ليلا أى نهارا بل تصور 
الموجات الحرارية في الفضاء فإن هذا 
دليل واضح على أن تحركات الانسان 
كلها مسجلة , وقد آثبت العلم إمكانية 
تصوير أعمالنا(إن كل شيء حدث في 
متحرکا - تصدر Ge‏ « حرارة » 
بصفة دائما في كل مكان وفي كل حال , 
وهذه الحرارة تعكس الاشكال 
وأبعادها تماما كالأصوات التى تكون 
عكسا كاملا للموجات التى يحركها 
اللسان . وقد تم اختراع آلات دقيقة 
لتصوير الموجات الحرارية التي تخرج 
عن gl‏ كائن وبالتالي خط ها هذه a‏ 
خرجت dio‏ الوجات الحرارية Heat‏ 
Waves‏ ( وصدق الله العظیم حين ذكر 
عل اسان اافتزکان: E‏ 
( ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم 
ريك آحدا ) الكهف/ 65 


والتربية je‏ آن alll‏ يجازي الناس 
بآعمالهم آمر يقره العقل بل Y‏ بری 








الغفلة 5 الان ؛ وقد das‏ الله هذا 


غيره لأننا نجد في الحياة من يفعلون 








الوعي Cae‏ / العدد ۲46 / = الثاني هاه 
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يبذله البشر في سبیله مهما دق آوصغر 
في نظرهم والله سبحانه وتعالى يقول : 
( ذلك بأنهم Y‏ يصيبهم Lab‏ ولا 
نصب ولا مخمصة في سبیل الله ولا 
يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا 
ینالون من عدو نيلا إلا کتب لهم به 
عمل صالح إن الله لا بضیع pi‏ 
المحسنين . ولا ينفقون نفقة 
صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون 
واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله 
أحسن ما كانو يعملون ) التوبة/ 
g WW‏ ۱۲۱ فالجزاء هنا شامل 
ود كله نتيجة تربية السام على 
البذل والعطاء تطلعا لا عند الله من 
select‏ 

sal,‏ كان لوعد الله للمجاهدین 
والشهداء أعظم الأثر في توجه هذه 
النفوس لنصرة دينه وإعلاء كلمته 
يدفعهم حافز الجزاء الآخروي 
AAA‏ 
یقول > úl)‏ الله اشتری من 
المؤمنين آنفسهم و آموالهم بآن لهم 
r‏ يقاتلون فى سبييل الله 
ون ویفتلون وعدا عليه حقا في 
التوراة والانجيل والقرآن ومن آوق 
بعهده من الله فاستيشروا بییعکم 
الذي بایعتم به وذلك هو الفوز 
العظیم ) التوبة/ ۱۱۱ فاعتبار 
التضحية في سبیل الله صفقة رابحة 
ماضية هي التي تجعل النفوس تحول 
القول إلى عمل والفكرة إلى واقع معيش 


ago لكل‎ sek ee آعد‎ dis; 


من صفات المؤمنين : ( والذين هم 
من عذاب ربهم مشفقون Ol.‏ عذاب 
aga,‏ غير مأمون ) العارج/ ۲۷ و 
۸ فالشفقة من خشية الله والخوف 
منه یملان قلب الوّمن بالحذر واليقظة 
والتطلع إلى العمل الأفضل والقامات 
العالية : ( إن الذين هم من خشية 
ربهم مشفقون . والذين هم بآيات 
ربهم يؤمنون والذين هم بريهم لا 
يشركون . والذين يؤتون ما آتوا 
وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم 
راجعون . آولئك يسارعون في 
الخيرات وهم لها سابقون ) 
المؤمنون/ 1١ OV‏ 
فعدم الاستكانة إلى العمل والاحساس 
الدائم بالتقصير ra‏ 
ومع عظمة als oda JS. are‏ 
باعل «dal sl le‏ 
الأمر الذي یدفعهم دائما إلى السارعة 
إلى فعل pall‏ والسابقة في الطاعات 








والقربات 
بالجراء : 


: التضحية والبذل‎ ) ١ 

المؤمن متيقن أن کل جهد يبذله 
ابتغاء مرضاة الله سيكون له رصيد في 
كتاب أعماله . وهذا اليقين هى الذي 
یجعله كثير التضحية واسع a‏ 
ان الغايات العظيمة في الحياة لا بصل 
الناس إليها إلا بالتضحیات العظيمة 
والبذل_ب بلا sya‏ ۰ وال ls‏ 




















الدنيا yT‏ التي mn Se‏ 
فيها رجاء ما عند الله فيضحي المسلم 
بنفسه وماله وهذه أعلى درجات 
التضحية + وقد یکون. البذل JUL:‏ 
وحد د آو النفس وحدها آو gis‏ ء له 
قیمه lg‏ ا ل ا 
المسلم ابتغاء وجه الله وقصة ابو 
الدحداح مع رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) معروفة حينما نزلت 
الآية : ( من ذا الذي يقرض الله 
قرضا حسنا فيضاعفه له وله آجر 
كريم ) الحديد/ ۱۱ حیث آقرض ربه 
حائطا فيه ستمائة نخله وأخرج آولاده 
at ae‏ لع بعل بعالکا » pio‏ 
أم الدحداح « ربح بيعك يا Li‏ 
الدحداح حتى قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « کم من عذق رداح في 
الجنة لأبي الدحداح » تفسير ابن كثير 
ج ۲ ص ٤۸۸‏ هكذا ربى الرسول صلی 
الله عليه وسلم آصحابه على العمل 
پاقران فقو روا tal‏ 
يملكون مهما عظم ما ملکوا في آقدار 
البشر وآعرافهم . 
وقد یکون جزاء التضحية والبذل 
عطاء من الله في الدنيا ونصیرا 
وتمکینا في الارض وعزة ومنعة في 
الحياة : ( باأيها الذین آمنوا هل 
آدلکم على تجارة تنجیکم من عذ اب 
اليم . تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون قي سبيل الله بأموالکم 
وأنفسكم ذلکم خير لکم إن کنتم 
تعلمون . يغفر aS!‏ ذنوبكم 
ویدخلکم جنات تجري من تحتها 
الأنهار ومساکن طيية 3 جنات عدن 


ne Eee In ذلك‎ 


ON 

له على البائم » ولكنه تکریم الله 
وتقديره لمن آمنوا به ويثوابه وعقابه 
وطمعوا قي جنته ورضوانه فضحوا 
طواعية بحياتهم ووهبوا أرواحهم 
لباریها بل يعدل الاسلام مقهومات 
البشر عن الوك والتضحية Y‏ سبیل 
الله فتقون ان اون Ea‏ هة 
بذلوا آرواحهم في سبیل ١‏ لله آنهم 
اا فون EL‏ الأخياء 
ويعيشون مثلهم مشاعر الاستبشار 
( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون . فرحين يما آتاهم الله من 
فضله ویستیشرون بالذين لم 
يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون 
بنعمة من الله وفضل وأن الله لا 
يضيع آجر الومنین . الذين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصابهم القرح للذین أحسنوا منهم 
واتقوا أجر عظیم . الذين قال لهم 
الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانا ولوا 
حسینا الله ونعم الوکیل ) آل ۱ 
عمران / ۹ ۱۷۳۰ يمكن of‏ تتصل 
سلسلة الجهاد والبذل في حياة 
المسلمين ما دام إيمانهم Ley‏ عند الله 
L 93‏ وما دامت استجابتهم مستمرة 
لدین 4111 وهد ی رسوله وما داموا 
مترفعین عن الاعتبارات الأرضية 
والحسابات البشرية ولا یخافون الا 
من الله کافیهم ووکیلهم . 

مود التضحية: يمكاسب 


oY 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۶۶ A‏ ربيع الثاني 6ه 


نردد ثم Liles‏ له جهنم laa,‏ 
مذموما مدحورا . ومن آراد BASI‏ 
وسعی لها سعیا وهو مؤمن فأولئك 
كان سعیهم مشکورا . كلا des‏ 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان 
عطاء ربك محظورا ) الاسراء / 
silly» Ys ۸‏ يريد الآخرة لا بد 
أن یسعی لها سعیها. فيودي 
تکالیفها « وینیض بتبعاتها . ویقیم 
سعيه لها على الایمان . ولیس الایمان 
بالتمني ¿Sly‏ ما وقر في القلب وصدقه 
العمل . والسعي للآخرة لا يحرم المرء 
من لذ ائذ الدنيا الطيبة e‏ إنما يمد 
raul‏ إلى آفاق أعلى فلا يكون المتاع 
في الأرض هو الهدف والغاية ولا خير 
بعد ذلك من المتاع حين يملك الانسان 
نفسه فلا يكون عبدا لهذا المتاع » في 
ظلال القرآن ص ۲۲۱۸ الجلد الرایع 
إن قيمة التربية على الجزاء هو سر 
توقف السلم 3 الاستعداد الدائم 
للعمل وتوجیه طاقاته وإمكاناته في 
سبیل الواجب ولو ترك آمر الجزاء إلى 
الجماعة أو الدولة لانتفي من العمل 
صفة الاتقان والخوف » ov‏ الوطنية 
لا تراقب السرائر ولآن القلب الخالي 
من الایمان لا ضابط له ولا رقیب ومن 
ثم Y‏ إخلاص فيه ‘ ویمتاز الجزاء 
الأخروي على العمل ا لعل 
به أويهم به مجرد هم » والمسلم متيقن 
نسيان بل إن الله سبحانه وتعالى جعل 
للمخلص في عمله جزاء في الدنيا يلقاه 
ويسعد به وهو ما يحس في نفسه من 


و رخا وما ب یجد ه CES‏ ا 


er 











نويا نص من الله وفتح قریب 
ويشر المؤمدين ¿pio‏ ( الصف / \Y_\-‏ 





الايمان بالجزاء يدفع المسلم إلى 
بذل أقصى طاقته وقدرته في سبيل 
العمل شیاه RATA ST‏ 
للآخرة » فالمؤمن (cuss‏ عمله الذي 
یکتسب Go‏ آجره باتقان واشانه 
ومراقبة لله لأنه سیحاسب على هذا 


العمل . 
وهو a‏ بإتقانه وإجادته 


الادي ينتظر كسب desa‏ إخلاصه 
والله سبحانه یقول : ( وقل ات 
فسیری الله عملکم ورسوله 
والومنون وستردون إلى عالم 
u‏ والشهادة فينيئكم يما کنتم 
تعملون ) التوبة/ ٠١١‏ فلمؤمن 
لايكتفى في آعماله بمطالب الدنیا 
ورغائبها ولکنه یتطلم إلى ما هو أسمی 
وجزاؤه . والله سبحانه وتعالی dis‏ 
selbe‏ لعیاده باختلاف مطالبهم 
ونعیمها وشهواتها ورغائبها كان 
الجزاء دنیویا وإن كان العمل للآخرة 
بتكاليفها ومشقاتها وتبعاتها كان 
جزاؤه مما أحب وفي ذلك يقول الله 


سبحانه وتعالى : ( من كان يريد 


العاحلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن 

















بالقائيسح العامة + lalo”‏ 
الاحسان من وصفهم الله في القرآن 
بأوصاف كثيرة Log) : fie‏ كان 
قولهم إلا أن قالوا رينا اغفر لنا 
ذنوبنا وإسرافنا في آمرنا وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين . فآتاهم الله ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الآخرة والله يحب 
المحسنين ) آل عمران / VEA y VEV‏ 
فقمة الاحسان هى SVAN. sus‏ 
وقبول الابتلاء والاستغفا ر الدائّم لله 
والاحساس_ بالقصور وطلب الثبات 
على الجهاد « ولذلك كان جزاء 
الاحسان في الدنیا یقینا وثباتا ورضا 
Micra ala‏ وم الحاة 
وثمرات ینعم بها الحسنون وصدق 
الله Al‏ یقول : « للذین آحسنوا El‏ 
هذه الدنیا حسنة ولدار الآخرة خير 
ولنعم دار المتقين ) النحل/ ۲۰ آما 
جوانب الاحسان التي نص عليها 
القرآن فلأهميتها ولأن ترويض 
النفوس عليها تربية لهما وإحسان 
وعبادة لله تعالى : 

( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
وبالوالدين إحسانا وبذي القربی 
واليتامى والمساكين والجار ذي 
القربى والجار الجنب والصاحب 
بالجنب Calg‏ السبيل وما ملكت 
أيمانكم إن الله لا يحب من كان 
مختالا فخورا ) النساء ۳۰ بل يشمل 
الاحسان کل آمر حسن من الفعل 
والقول : ( وإذ آخذنا liso‏ بني 
إسرائيل Y‏ تعبدون إلا الله 
وبالوالدين إحسانا وذي القربى 


واليتامى والمساكين وقولوا للناس 


من إاحترام وتقد زر توما مكل هال aid‏ 
المادي من 4S‏ ونماء ‘ فالانسان 
يعمل في الدنيا أعمالا ثم يجد من 
يظلمه في تقدير هذا العمل ومکافاته . 
بل قد يجد من يسرق عمله وينسبه إلى 
نفسه أو إلى رئيسه gf‏ مجموعته . 
ولكن العمل الذي يقدم لله لا يظلم فيه 
ولا ينسب لغيره ولا يقاس يمقادير 
البشر في العدل وموازينهم المعتمدة 
على ظواهر الأعمال : ( ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا 
تظلم نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة 
من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسیین ) الأنبياء/ ۶۷ 


۳ ) تربية النفس على الاحسان 
و الشکر : 

وعندما تربط النفوس جزاءها بالله 
سبحانه وتعالی تنفتح آمامها آبواب 
من الخير وتوجه إلى الاحسان وفيض 
os‏ الأعمال. الضالكة + فالئفس 
تصرف آل اعمال “الخ هنا “لله 
وتقربا إليه GY‏ الله سبحانه يحب 
المحسنين. والمحسنون يقومون 
بصالح الأعمال شكرا لله وامتنانا 
وعرفانا بالجميل على الخلق والرزق 
والنعيم الذي لا يعد ولا يحصى › ولأن 
الاحسان هو الوصول إلى الكمال 
البشری في العمل جعله الرسول صلى 
الله عليه وسلم أعلى مراتب السلوك 
الايماني حين عرف الاحسان في 
حديث جبريل Gls‏ تعبد الله كأنك تراه 
Eee‏ و 
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ا ا EEE‏ 








فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر 
ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن 
کفر فان ربي غنى كريم ) النمل/ >¿ 


والشكر كما يقول الشهيد سيد 
قطب درجات : « تبداً بالاعتراف 
بفضله والحیاء من معصیته . وتنتهي 
بالتجرد لشکره والقصد ای lila‏ 
الشکر في كل حركة بدن » وفي کل لفظة 
لسان » وف كل خفقة قلب ۰ وقي کل 
خطرة لسان » في ظلال القرآن ص 
۰ ج- الاول فالانسان في ترتبیه 
لنفسه على الشکر يتدرج في مراحل 
ثلاث : الأولى : شکر النعم على نعمه 
وآفضاله واعترافه بها في حياته : 
Laly)‏ بنعمة ربك فصدث ) 
الضحی/ ۱۱ والقانية : ترك العاصي 
واجتنابها cle‏ من الله وخجلا وقد 
آنعم عليه وآجزل . فلا يقابل نعمه 
بجحود ونکران ومخالفة له بالعاصي ‘ 
والثالثة : شکر الله الدائم الجرد في 
حركة الحياة كلها وإخلاص العبادة له 
لاستحقاقه للعبادة » وهذه هي التي 
كان علیها الرسول صلی الله عليه 
وسلم وآصحابه ine‏ سئل عن كثرة 
الصلاة حتی تورمت قدماه وقد غفر 
فاجاب : « أفلا أكون عبدا شکورا » 
رواه البخاري ومسلم 





Y حسنا)البقر/‎ 

بل Jad‏ ی 
shall‏ ات المفروضة والمطلوية LS‏ ذکر 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « إن 
الله کتب الاحسنان عل كل ىء قدا 


قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة , وليحد أحدكم 
شفرته وليرح ذبيحته » رواه مسلم 

ولان الانسان بفطرته يجازي 
پالشکر من آحسن إليه كان شکر الله 
من آثار التربية الايمانية في نفسه OF‏ 
الشکر قیام بتکالیف الدعوة ومتطلبات 
الایمان وعرفان لله بنعمه التی لا تعد 
ولا تحصی وترجمة هذا الشکر Mas‏ 
ممثلا في العبادة الطلقة لله ولأن 
الانسان بطبعه مجبول على قلة الشکر 
الذي هو نقصان العمل والرکون إلى 
الهوی یقول الله تعالى : ( اعملوا آل 
داوود شکرا وقلیل من عبادي 
الشکور ) سباً/ ١١‏ فالشکر إيمان 
واعتراف قلبي يترجمه العمل المثل في 
العبادة » ولذلك كان الانبیاء يسألون 
الله إلهامهم الشکر وتسهیله لهم : 
( رب آوزعني أن آشکر نعمتك التي 
آنعمت Je‏ وعلی والدي وآن آعمل 
صالحا ترضاه و آدخلني برحمتك Y‏ 
عبادك الصالحين ) النمل/ ۱٩‏ 
والحياة کلها ایتلاء من الله سیحانه 
وتعالى واختبار للهمم التي تتنافس على 
مرضاة الله ورضائه وأداء حق الشكر 
له عملا وعبادة وممارسة للحرية التى 
أعطاها إليه له الله ليظهر شكره آو 
جحوده وكفوره « فقد (Sth‏ الله 
الانسان ليبرز حواتب الخبر فيه [Sub‏ 
اوجوانب Lis zul‏ | ( قال : هذا من 


























تعد هذه القالة استکمالا لا نشر بعدد المجلة رقم ۰ ( جمادی الآخرة 
bol [NEN‏ ۱۹۸۲ م ) عن موضوع ١‏ النظرة الاسلامية لتسعر 
المنتحات » . cue‏ تناول الكاتب في القال السابق مایتعلق بتعریف التسعير 
الاسلامي وسياساته التي تدور بين الاجازة والتحریم . كذلك تعرض لبعض 
السياسات الحالية وموقف الشریعة a en‏ 





كم 





في هذ اامقال نلقي aise a‏ الا 2 al‏ ة لنظام التسعير الاسلامي في 
الوقت الحاضر . 

¿So (Go‏ تطبیق المنهج الاسلامي عند الرغبة في تسعير النتجات فان ذلك 
بستوجب الدراسة الدقيقة للبیانات والعلومات التوفرة ge‏ النتجات الرغوب 
jo‏ ها هدا هات al‏ الا ءاف والكيرات اللازمة ol‏ السعن الناسب 
ثم تشغيل البيانات والعلومات والاتصال بجمیع الاطراف المؤثرة بعد الوقوف على 
(ih‏ مسئولية الدولة تجاه الافراد لتلك المنتجات . 

ومن ثم فان تحدید السعر المناسب يعتبر نظاما كاملا له كافة عناصره التي لابد 
فق عو La‏ و حكن كفل الل اضف موی القول ان عناص نظام pa‏ 
الاسلامي تاخذ الشکل التالي = 








_ عمليات تتم بين جهاز التسعیر + تحدید السعر العادل 

والنتج او الموزع ويترتب عليه النتائج 
التالية : 

_ عملیات تتم بين جهاز التسعیر 

وجمهور الستهلکین . 


۲ بالنسبة للمنتج 
او الوز ع 
- تحلیل التکالیف . س بالنسبة للمستهلکین . 


والطلب . 


- المدخلات وتتكون من : 
- الضوابط والبادیء الاسلامية 

دراسة المتغيرات المؤثرة 

- تكوين الجهاز القادر على التسعير 

العملیات التشغيلية المطلوبة وتتكون من : 

_ عمليات تتم ب بين A‏ التسعیر او al‏ 











ees 











- المخرجات وتمتل : 
- تحد ند السعر العادل 
ویمکننا إلقاء الضوء على کل عنصر من العناصر السابقة بشىء من التفصیل كما 


=D 


ولا : المدحكاذت : 
) \ ( الضو Josh‏ و اساد ىء | do Mus Y‏ : 


تعتبر هذه الضوایط والبادیء اولى الدخلات في نظام التسعبر الاسلامی حيث 
توضح مایجب ان يتحلى به نظام التسعیر من صفات ومن اهم هذه الضوابط : 
| تحديد الهدف من التسعير المقترح وكيفية تحقیقه : 
فقد قال تعالى : « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 
وسبحان الله وماآنا من المشركين « . آية ۰۸ ۰ سورة يوسف وقال آیضا:« قلذلك 
فادع واستقم كما أمرت ولاتتبع آهواءهم » آية ۱۵ سورة الشورى 

ومن ذلك يتضح ان ضرورة وضوح الهدف وتحديده هي اولى الضوابط التي 
يتحدد بعدها مايليها من امور . فالهدف يعتبر النيراس المنير الذي يترسم المنفذون 
خطاهم على هدى من نوره وضياه . 
ب o‏ العدل : 


يجب ان يتحلى هذا النظام ايضا بالعدل والانصاف GIS‏ الاطراف التى A‏ 
فيها ... فيقول تعالى : « وأمرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم 
اعمالکم احجة بینتا وبیتکم الله یجمع بیتنا al y‏ الصی ؛ ul‏ شير 
ولایجرمنکم شنآن قوم على Yi‏ تعدلوا اعدلوا هو آقرب للتقو ی » Ul‏ ۸ سورة 
المائدة 

SH‏ ذلك ایضا الكثير من الايات التى تطالبنا بالعدل والانصاف في مجال 
المعاملات التجارية والمالية منها : 
- قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
095 نجارة عن تراض منکم « ایه v4‏ سورة النساء 
- ويقول Las‏ : « قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الکیل والميزان ولاتبخسوا 
A HA En‏ 8 ل الأرض بعد aa ae u en‏ 
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الوعي ae‏ / العدد A Yet‏ ربیع الثاني ۱0اه 


Ez TEA 








AAA 
a سورة‎ Ao al « مؤمنين‎ 
سورة هود‎ ۸۰ al « آشیاءهم ولاتعتوا 3 الأرض مقسدین‎ 








: des Al _ 


AA‏ اله رل درا ادل وال اف 
تحتاج الى مناخ انساني يتفاعل فيه المجتمع JS‏ اطرافه لهذا نبه القران على صفة 
الرحمة وأثرها قي النفوس والسلوك وآشار لذلك في ALS dy‏ : 
- » فیما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت UBS‏ غلیظ القلب لانفضو I‏ من حولك 
فاعف عنهم و استغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوکل على الله إن الله 
بحت Cals git!‏ » آنه ۱0۹ سورة آل عمران 

ولهذا كان حريا بنظام التسعير الاسلامي مراعاة هذه القاعدة الضرورية عند 
تكوينه واتخان قراراته . 


د - الصدق وحب الخير : 


ويتطلب هذا من جميع الاطراف قول Gall‏ والبعد عن النفاق وقول الزور sis.‏ 
قال تعالى : « ولاتطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنميم . مناع للخير معتد 
أثيم » ۱۰ VY‏ سورة القلم وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « آية المنافق 
ثلاث اذا Sum‏ کذب واذا وعد اخلف واذا ائتمن خان » . متفق dale‏ 


- الحفاظ على حقوق جمهور المستهلكين : 
فقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « مامن عبد یسترعیه الله رعية : يموت 
يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة » متفق عليه » ولهذا فان في ذلك 
تحذيرا من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئًا من أمرهم واسترعاه عليهم 
ونصيه لمصلحتهم في دينهم او دنياهم e‏ ويترتب على ذلك ضرورة مراعاة حال 
المستهلكين عند تحديد السعر المناسب . 


(Y)‏ تحدلد المتغيرات المتعددة المؤثرة ق تسعار 
١ : la]‏ 
cat‏ لكر امل sata cil‏ 


ان اختلاف as oe‏ دراستها Eu‏ دقيقة 


سس 








EX eae 


of 




















فلهذه المتغيرات تأثير واضح عند تحدید انسب الاسعار حیث یتمیز کل مجتمع 
بمجموعة من الخصائص الاقتصادية تمیزه عن غيره وتؤثر تأثيرا مباشرا على 
القرارات السعرية « وفیما يلي pal‏ الخصائص التي پجب دراستها وتحلیلها := 
lil al bull ads‏ كذلك ری 
ass‏ الحكوحة :ف dal‏ والجريات a e‏ 
- نوع الوارد التوفرة في الدولة تلك التي يراد Laia‏ ومدی توافرها ف السوق 
Bey‏ 
- درجة التعاون والتنسیق بين القطاعات الاقتصادية بعضها وبعض وبینها وبين 
المؤسسات الحكومية والاجنبية . 
- سينتويات الاسعار واتماهاتها وا للشلع Ll ul‏ کزان 
leal pis Fabes‏ 
- حجم النظمات والشرکات وعددها وانتشارها وتکوینها القانوني . 
ددراسة النافسة القائمة Gy‏ الشركات:.ق السوق كذلك بن اللنتماة EN‏ 
allí‏ 








شب = المكغير 1 Es‏ الا تماعیه : 

يتميز كل مجتمع بمجموعة من الخصائص الاجتماعية والنفسية تميزه عن 
غيره « وتوثر بشكل ns‏ عند النظر في تسعير النتجات . والمجتمع الاسلامي 
مجتمع التكافل الاجتماعي اولا . مجتمع التقوى والاحسان والتعاون بالدرجة 
cal gara dal‏ خسا نون الاجتماعية الواجية الدرانية ais‏ 
- التکوین الاسري للافراد والجماعات ودراسة الدخول التي یحصلون علیها 
وتحدید قدراتهم الشرائية 
RE PCIA eae‏ للدولة تجاه الافراد بالجتمع لتحقيق الرخاء والاستقرار 


الاجتماعي والنفسي . 

er‏ التركيب النفسي للافراد والقيادات المتخذة للقرارات السعرية وتأثير ذلك على 
تحدید السعر . 

- دراسة عاد ات وتقالید النتجین والوزعین ونزعاتهم واتجاهاتهم وتأثيرها على 
الاسعار العلنة . 


- دراسة التكاليف الاجتماعية التي يتحملها كل من المنتج او 0 في انتاج 
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5 fee hy 

a ۳ 8 ۳ La iba dass ۳۱ EVER 1۱ FUE 2 | ES ay 

ui EEE [8 5 RSE Re A ۶ cu mus 
= 7 5 A هه‎ 8 


حيف نكن تراس ds‏ الغا Sal dl‏ 

د دراسة دور الحكومة 3 النشاط الاقتصادي والاجتماعی سواء من خلال 
الژسسات السياسية او من خلال القوانین واللوائع ... وغیرها . 

- مدی مركزية واتخاذ القرارات السياسية ومایتصل بها من عوامل 335 de‏ 
اتخاد قران التسعیر كل مکان : 

- مدی تدخل الدولة في انتاج بعض النتجات ووجود انتاجها بالقطاع الخاص 
ومسايرة کل منهما للاخر . 


د = المتفيرات الخاصة بالتكالدف : 








حيث تدرس عناصر التكاليف ويتم التعرف على مدى ثبوتها وتغيرها ومن 
العناصر الواجبة التحلیل : 
- التکالیف الثابتة بعناصرها الختلقة . 
> التكاليف: AA‏ 
al‏ الول الذي سكن CUA ml al al‏ 
قط الصادل لدي التقع او الوزع.: 
قائمة نتائج الاعمال التقدرية .. 
SEI eal,‏ 
ee‏ و اكات عك فطش اليد ال dre‏ 
el Las‏ 


SV 





يقول أمير الزمنین علي بن آبي طالب رضي الله عنه « يجب ان يكون البیع 
EN la ats‏ فك الايا امن السوق الذي يران هتم 
نعط de la‏ ی a‏ 
وکیف یبیعون فینازلهم الى مافیه لهم وللعامة سداد حتى برضوا » . 
كذلك یقول cal‏ حبیب « يتبفي للامام ان یجمع وجوه Jal‏ السوق لذكك الشيء 
ویحضر غیرهم استظهارا على صدقهم : فیسالهم كيف یشترون وکیف یبیعون 
فینازلهم الى مافیه لهم وللعامة سداد حتی برضوا ولایجبرون على التسعير ولکن عن 
En‏ 

مما سبق بتضح انه لابد من وجود هيئة تتولى تسعير النتجات عن دراسة 
ند لكافة تن السابقة وذلك مع Se‏ تحرية ,2 م ع 














5 











ج - المستتهلك او المشتري الصناعي : وهو الشخص الذي یحتاج الى السلعة 
لتسد data‏ معينة لديه . 

د الخبراء الاخرون : ويشترط فيهم الحيدة الكاملة ونزاهة الخلق وطيب السيرة 
مع المعرفة الكاملة بما يراد وضع سعر محدد له » مع تفضيل ان يكونوا أكثر من 
شخص واحد لتحري الدقة . 


ثانا : العمليات التشفيلية المطلو ds‏ : 


١ (‏ ( عمليات تتم بين جهاز التسعير والمنتج او الموزع : 
وتتم هذه العمليات بقصد الوقوف على : 
- أهمية النتج ومدى ضرورته وتطوره التاريخي والانواع والاشکال الختلفة له . 
A AO‏ رو چا وی o a‏ 
- دراسة الواد والاجزاء والترکیبات والجهودات الداخلة ق تکوین النتج . 
aul ja‏ اكخافات. الاسنفان الخاته else‏ 
- دراسة التوزیع وقنواته . اذ ينبغي الوقوف على مسالك التوزیع ومایحدث فیها 
من تطور ومدی طول او قصر قناة التوزیع الستخدمه وتأثير ذلك على تکالیف النتج 
وبالتالي الاسعار . 
.- دراسة التاجر بكافة انواعها ویتطلب هذا الوقوف على خصائص کل توع من 
si gl‏ والختضره plusl esas‏ الشوق..والتوزية: الجفراق. والعرف 
التجاري السائد بکل منطقة وما الى ذلك . 


) ۲ ) عملیات تتم يبن جهاز التسعبر وجمهور اخستهلکن : 


وهنا ينبفي على جهاز التسعیر التعرض للمستهلکین بدراسة وتحلیل 
خصانصیوالتعمق ق دراسة دوافع الشراء لدیهم وعادات ذلك الشراء وبخاصة 
من هم على استمرار باستهلاك السلعة . ولذلك فان الامر يتطلب دراسة :- 
نز اسة e das,‏ ول ندر اسة dlls‏ 
ومدی ضرورة السلعة لكل منهم وتقسیمهم الى فئات وتوزیعهم بحسب الناطق 





الوعي انس / العدد ail Eto / Yet‏ اه 


TR Zul atl‏ للسن او ۳ او درجة التعليم او ال الحالة الاجتماغية وحجم 
الاسرة وغير ذلك من انواع التقسیم . 
— دراسة وتحلیل دخول الافراد ونواحی انفاق هذه الدخول على الحاجات الرئيسية 
وقدراتهم الشرائية فیما بتصل بالسلعة الراد تسعیرها . 
Lal jac‏ وتظیل الشاکل التي یقابلها الستهلك عن الشراء U‏ یلزمه من سلع 
وخدمات والتعمق Lad‏ یتصل بالاسعار منها والوقوف على كيفية علاجها . 
(Y)‏ تحلیل التکالیف : 

من العروف أن العلاقة بين التکلفة والسعر علاقة متبادلة نظرا US GY‏ منهما 
يؤثر في الآخر ویتآثر به » فکما یسترشد بتکالیف النتجات في تحدید آسعارها e‏ 
فان تکالیف النتجات 365 آیضا باسعار الستلزمات السلعية الستخدمة 3 
انتاجها ومعدلات الأجور الدقوعة للعمال وأسعار الخدمات الأخرى . 

وتتعدد مفاهیم التكلفة وكيفية حساب کل منها , فقد ينظر للتکالیف على أساس 
مدی ثياتها وتغیرها sli.‏ تنقسم إلى تکاگیف ثابته وتکالیف متغيرة : - 
1- التكاليف التابتة e‏ التکالیف التی Las‏ خلال فترة زمنية معينة 
نتيجة إيجاد طاقة إنتاجية فنية أو بيعية أو إدارية استعد ادأللأنتاج اول 
التكاليف بالتغير في حجم الانتاج في الأجل القصير » ولذا تتصف بالثبات إلى حد 
ما. 

وبنود التكاليف تظل دون تغير في مجموعها بالرغم من تغير حجم الانتاج » !لا 
أن نصيب الوحدة منها يتغير في اتجاه عكسي لتغير مستوى الانتاج فزيادة حجم 
الانتاج Ga‏ لنقص نصيب كل وحدة منها بينما cage‏ نقص حجم الانتاج إلى 
زيادة نصيب الوحدة منها . 
ومن أمثلتها ‏ الرتبات والأجور ‏ المصروفات الإدارية الأخرى ‏ الایجار - 
التأمين ‏ الضرائب ( أحيانا ) - الاهلاك . 
ae deal,‏ 











التکالیف الثابتة 


التکالیف 





حجم الانتاج 


ب - التکالیف التغيرة : وتمیل هذه التکالیف إلى التغير بنفس نسبة التغير في 
حجم الانتاج طالا بقیت عوامل الانتاج على ما هي عليه , وبینما تزيد التکالیف 
التغيرة الاجمالية بتفس نسبة الزيادة في حجم الانتاج فان التكلفة التغيرة للوحدة 
تظل دون تغيرفي الستویات المختلفة للنشاط . ومن أمثلة التکالیف المتغيرة ‏ تكلفة 
ai‏ رد - آجور عمال الانتاج . 











وتأخذ الشكل كل التالي : 








ES 
ویهدف نظام التکالیف آساسا الى تحدید تکالیف وحدات الانتاج النهاتي‎ 
حصر‎ Gob السلع والخدمات ) التي قامت النظمة أو النتج بإنتاجها وذلك عن‎ ( 
. وتحلیل وتحمیل عناصر التکالیف التي تتکیدها النظمة‎ 


du) yd ( )‏ عاملي العرض والطا فا : 

لاشك أن لها تأثيرا کبیرا في تحديد السعر فکلما قل العرض وزاد الطلب مالت 
الأسعار إلى الارتفاع وعكس ذلك كلما زاد العرض وقل الطلب انخفضت الاسعار 
أو مالت إلى الانخفاض LS.‏ تشم بذلك القواعد الاقتصادية المعروفة . ويمكن 
الرجوع إلى مراجع الاقتصاد الاسلامي للاستزادة . 


حكني 








ثالقا : المخرجات 
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ينتج عن تفاعل العملیات السابقة والاتصالات | لتعددة التي تتکون : تحدید 


)1 ( الستانج مالسسة للمدتج آو اطورع : 
يتحقق له الوفر في الجهود التعلقة بالدراسات الخاصة بتحدید السعر 

ومایتصل بها من بیانات وتحلیل وتفسير ویتفرغ لاتقان منتجاته وإخراجها في 

صورة جيدة Suns‏ يعمل على تحسين الأداء وارتفاع معدلاته من خلال : - 

- العمل على زيادة الخرجات بنسبة أكبر من زيادة الدخلات . 

_ تحسين جودة النتجات . 

- تحقیق النتجات ages‏ أقل . 

- محاولات تطویر النتجات مع احتیاجات الستهلکین . 

_ قلة م الاحتكار eens‏ عن البيع . 


ed 
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EXE AAA 
E 4 4 § Eis ۳3 
الستانج بألئسية للمسبتيلكان‎ 1 Y ) 
es = 3 3 4 


السعر المناسب وَالعادل بالنسية ا يتحقق الكثير من آلزایا آهمها : - 
- الارتیاح والقبول والرضا النفس ١‏ * 
- الاطمئنان إلى Use‏ السعر Guy‏ . 
- توفير الجهد الذي يبذلونه في فحص السلم والقارنة فیما بينها . 
- توفیر الجهد الذي يبذل في الساومة على الأسعار . 
iss‏ 


21 des 
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CF)‏ النتائج Esas ths‏ المحت 
إذا تم تحديد السعر العادل وأحكمت الرقابة على تنفيذه ومتابعته فان ذلك 
يؤدى J!‏ امکانية gerd‏ آلوارد القومية على آکمل حال ویتحسن Ls ea‏ 
وتقل testi‏ بين المتعاملين في المنتجات وتتوافر الجهود والتكاليف » كما تنظم 
الأسواق » ويشيع بين الأفراد روح الجماعة والتعاون والتکافل . 


: أخدرة‎ dels 


ومن الجدیر SUL‏ أن قرار التسعیر قد يكون على الستوی القومي فیصبح 
مرکزیا » وقد یکون على مستوی الحلیات بحسب ظروف کل منطقة ومقتضیاتها 
فیصبح Y‏ مرکزیا » وتتحری الدولة هنا الرقابة على عدالة الاسعار بالنسبة لكل 
ملف ومدی مسایرتها لظروف الافراد بهذه النطقة . 

ویجدر Ls‏ القول ایضا gly‏ عناصر النظام السابق ایضاحها تتماسك وتترابط 
وتتفاعل سويا لتبرز في النهاية قرارا معينا هو اتخاذ السعر العادل الذي یوفر 
العدل والطماتيتة والرضا لجميع LLY!‏ لهذا GU‏ من الضروري أن تكون 
هناك رقابة على تنفیذ ما اتخذ من قرارات ومتابعة هذا التنفیذ » ومن التابعة يتبين 
لنا ما يأتي 
إما أن العمل يسير وفق ما اتخذ من قرارات ٠‏ وهنا نبحث عن أسباب النجاح 
والعمل على تقويتها والسير على هداها وإما أن العمل لا يسير وفق ما اتخذ من 
قرارات - كان نجد أن هناك بعض حالات الغش آو الاحتکار آو حالات رفع آو 
خفض الأسعار أو أي انحراف عن ما تم اتخاذه من قرارات سعرية 9 a‏ يجب 
البحث عن Glut‏ الانحرافات والعمل على تلافیها ومعالجتها e‏ وهذه الأمور یمکن 
تسمیتها بالتغذية الرتدة أو العكسية , ویکشف نظام الرقابة على الأسعار القائم 

عليه والي الحسبة في الأسواق.ا لحتسب - آو من یقوم بمهمته من مرآقبین ومفتشین 

az: oe es in هذه‎ soa عن‎ EE 
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الاقتصاد العالي تعترضه ظواهر الارتفاع الجنوني في الأسعار » ومن 
سلبية كثيرة من الصعب علاجها : آو استغلال الربا لرأس الال واحتکاره . 
تقدیم الحلول السريعة لها . ذلك لأنه ويعاني الاقتصاد ¿Mall‏ من البطالة 
يعاني من التضخم النقدي » ومن النتشرة , في بقاع من العالم . 


SiS eee 
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أن هناك خاصتين للتضخم النقدي 
وهما : 

١‏ ارتفاع مستوی الأسعار 
الستمر . 


Y‏ يترتب على الارتفاع في الأسعار 
زيادة في معدلات التضخم وهي 
go:‏ تؤدي إلى رفع الأسعار 
وهكذا : 


E O‏ شعو لها 
کعلاج للتضخم : 


قامت الدول الكبرى ذات الباع 
الطویل في مجال الصناعة يمحاولة 
soll!‏ من ظاهرة التضخم « وذلك 
باتباع سياسة تناقض منهاج الاسلام 
وتشریعاته « سياسة نقدية انكماشية 
آدت إلى ظاهرة ارتفاع سعر الفائدة 
إلى أعلى الستویات وذلك dio‏ عام 
۶ وبالفعل نجحت هذه السياسة 
في الحد من التضخم . لکن لبعض 
تتمثل في ارتفاع البطالة وانخفاض 
مستوی النمو والاستتمار والانتاج 
وهذه هى التقارير الرسمية : 
© كان معدل النمو السنوي في دول 
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 
٤‏ خلال الفترة ما بين عامى ۱۹۷۲ - 
۹ م - انخفض إلى ١,۲‏ خلال 
عامى ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱ وارتفعت 
معدلات البطالة من /5,١‏ إلى 70,7 
خلال الفترة ما بين عامى ۱۹۷۵ - 
Joe VA‏ ۷,۲/ عام سنة ۱۹۸۱ م 


وهکذا فالسیاسات غير الاسلامية 





BEET 


ولكن رجال الاقتصاد یبحتون طویلا 
عن العلاج الجذري لكل sia‏ 
السلییات الضارة » وهنا نذکر 
الاقتصاد الاسلامی ‘ وأسسه 
التوازنة مع مصلحة الفرد والجماعة 
٠ ۱‏ ونذکر نظرته | E‏ 


= العالم الختلفة . 


0 زيادة التضضم ورفع 


یعتبر التضخم النقدي مشکلة كبري 
آمام الفکرین في مجال الاقتصاد حیث 
إنه تحول إلى ظاهرة عالية . ومرض 
يهدد استقرار الاقتصاد . ویعرض 
جهود الاستثمار الدولي والحلي 
الفشل » ذلك OY‏ التضخم النقدي 
النقدية : وحركة السلع والخدمات مما 
يؤدي الى ارتفاع مستوى الأسعار , 
وأيضا ترجع ظاهرة التضخم إلى 
اختلال التوازن القائم ,جين العرض 
والطلب ۰ وهنا تکون زيادة الطلب 
النقدي عن كمية النتجات الكلية . 


O‏ تعریف ظاهرة النخ تتضخم 
النقدي : 


التخ لتضخم النقدي : هو فائض من 
تدفقات الطلب de‏ السلع بالنسبة 


لامکانیات العرض يثير هذا الفائض 
حركة ذاتية غير تراجعية 3 ارتفاع 








۷ 











EO |‏ و کاس مرو نت 





الدول الغنية والبتوك إلى الإقراض 
للآخرين e‏ لا تجد من يأخذون منها 
بفائدة » فتدفع آموالها بالتالي إلى 
مشاریع تنموية واستثمارية في العالم 
النامی . 

من جانب آخر ء فالقروض li‏ 
الفوائد , تتراکم لتشکل عبئًا ثقیلا على 
خزينة الدولة . وخاصة ]15 وجهت 
هذه القروض للخدمات وللمشاریع 
الاستهلاكية وهذه القروض ستوّدي 
إلى دفع القوة الشرائية في السوق e‏ 
دون تغطية جادة من الانتاج © 
وبالتالي تزداد القروض تراکما مع 
ارتفاع الفائدة القررة مع الزمن وهنا 

يقول gall‏ سبحانه : ( وأحل الله 

البيع وحرم الربا ) البقرة/ ۲۷۰ 
(يمحق الله الربا ويربي 
الصدقات ) البقرة/ ۲۷۰ 


O‏ الزكاة ودورها E‏ الخمو 
الاقتصاد ي : 


الزكاة تعتبر الفريضة الاسلامیه « 
التي تدعو للتقارب بين طبقات الأغنياء 
والفقراء . وهي وسيلة ناجحة 
للمساعدة على الحد من التضخم 
العالی « وسنوضح أن الزكاة تعد 
ضريبة على رأس المال إذا بلغ 
النصاب وهو ما يوازي ۸۰ جراما من 
الذهب الخالص e‏ وهنا تجب الرکاة 
بمقدار 71,9 والزكاة تعطي للفقراء 
وبالتالي تزيد القيمة الحقيقية للمال 
لأن المال عندما يزيد اه تبعد 


tab Losie Lady النمو الستقر‎ 





vr غير ناجحة‎ Ty 
آدت الى انخفاض مستوی النمو‎ 
الاقتصادي > وبالتالي آدت إلى ارتفاع‎ 
كان التدفق‎ Gul 33 . التضخم‎ 
بقابله نمو 3 الانتاج‎ Y النقد ي الذ ي‎ 

وذلك هو صميم فکرة التضخم . 


و الريا من ظاهرة التضخم : 


مش المعزوق أن اسس: الاقتضنان 
الاسلامی تفایر تماما اسس 
الاقتصاد الربوي ذلك GY‏ الاسلام 
حرم الربا من البد اية » وتدخل في ذلك 
الفوائد [بصفة عامة على الربا 
ee‏ وحين لا تکون فوائد على 
ala‏ ۳1 مد من الفوائد التی 
تضاف على تکالیف الانتاج Y Gad.‏ 
توجد مجالات اضطرارية لرفع 
الأسعار ولتعویض فوائد العروض 
التي لم تآخذها الشركة من الأصل - 
والا قأن الفوائد على القروض 
يتحملها المستهلك » لأن الشركات لا 
تضحي بجزء من آرباحها لتغطية 
الفائدة وهذا يؤدي إلى رفع الأسعار 
السلعية » فإذا طبقنا نظام الاسلام في 
منم الفائدة على رأس المال Só.‏ هذا 
سيودي إلى انهاء القروض آو حصرها 
في زاوية الحاجة الاضطرارية فقط › 
وهنا ستلجاً القطاعات الانتاجية إلى 
مواجهة المشكلات الاقتصادية بتغطية 
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الذهب والفضة ولا بنفقونها في 
سبیل الله فبشرهم بعذاب اليم ) 
التوبة/ ۲۶ وهناك طرق كثيرة 
لاستثمار المال ٠‏ وذلك عن طريق 
طريق الدخول في عمل شركات 
بالمناصفة في كل شيء من راس المال 
المشترك إلى الربح والخسارة الموزعة 
بالتساوي وستنجح السياسة 
الاقتصادية يوم أن تتساوى معادلة 
الانتاج مع الاستهلاك وليس ذلك 
فحسب بل كما يقول خبراء 
الاقتصاد : - 

( معادلة الانتاج = الاستهلاك + 
الادخار ) فاليد النتجة خير من اليد 
العاطلة - وهكذا الأمر » آمر الاسلام 
بالنظرة الشمولية العصومة لكل 
مجالات الحياة - فهل نسير طوم 
آمره « ونتبع منهاجه 


OO‏ وق النهاية لايد من 
استثمار المال من أجل الحد من 


التضخه : 


نحن dia‏ أن الاسلام يلزم 
الآخرین باستتمار الال 3 صالح 
ara,‏ سجرن على 
المجتمع كله بالقوة والثراء > ذلك ov‏ 
تنمية المال بالاستثمار ستزيد من عدد 
الممولين لبيت المال » كما أنها ستزيد 


. لأنه سيؤدي حق الجتمع‎ Lis 
إضافية لمن سیعملون‎ en جدیدة‎ 


معه وهذا سیعود بالتفع على الجتمع 


Lal‏ النقدية EF‏ عن da‏ النفعة 
فیستخدم کثیرا من الال في کمالیات 
هذه الحياة على العکس من الفرد الذي 
يملك مالا آقل » فهو ينتفع JS‏ آمواله 
في الاتجاه الصحیح قدر الامکان - 
وهكذا عندما ینتقل الال بهذه الصورة 
من الغنی الى الفقير.ء فين ذلك 
سيؤدي إلى زيادة القيمة الحقيقية 
للنقد. وهذا معناه الحد من 
التضخم > والزكاة Las)‏ تودي إلى 
النمو الاقتصادي للفرد › Es‏ 
سیتحول الفرد من مستهلك إلى منتج » 
عندما بلستخدم آموال الزكاة كرأس 
مال ينطلق من خلاله نحو الاستتمار . 

ویقول الامام النووي في بحث 
Agim «‏ عطاء الفقبر والسکین « : قال 
آصحابنا - أجاز رسول الله صلی الله 
عليه وسلم السالة حتی يصيب ما 
يسد Gala‏ فيإن كان من عادته 
الاحتراف » أعطى ما یشتری dia‏ 
حرفته ۰ أو آلات حرفته » قلت قيمة 
ذلك أو کثرت » ویختلف ذلك باختلاف 
الحرف والبلاد. والأزمان. 
والأشخاص - وهكذا يؤدي انتقال 
الملل عن طريق الزكاة إلى تحويل جزء 
منه من الاسراف والتبذير إلى 
الاستثمار والانتاج . 


O‏ العمل الجاد والاتتاج 

من العروف أن اکتناز الال آمر 
مرفوض من قبل التشوی الالهي :بل 
حارب الاسلام أصحايه oe‏ قال 
Gail‏ سبحانه والذين يكنزون 
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الناسبة في العمل والعیش .. وکذلك 
یفرض الاسلام على القوی أن یتحرك 
سعيا في طلب الرزق حركة تسعه وتسع 
غيره من غير القادرین على العمل Boe‏ 
النهاية استطيع القول بأنه لابد من 
العودة للاقتصاد الاسلامى كى تحل 
مشكلاتنا الاقتصادية والاجتماعية . 

والمعروف أن الاقتصاد الاسلامي 
يتكون من مجموعة القواعد والأصول 
الثقافية المستمدة مباشرة من القرآن 
والسنة ومن النظريات والقوانين التي 
التعامل بالربا وما يتضمنه من ظلم 
اجتماعي ودخول طفيليه وسيحرم 
الاحتكار لما يكتنفه من تحكم في 
الأرزاق والأقوات .. وستنتهى بذلك 
السوق السوداء .. وارتفاع الأسعار 
وأمور الاستغلال المختلفة ولن يكون 


هناك تضخم . 


لكافة المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية فهل نسير على نهجه 
ونحاول تطبيقه من أجل رخاء وتقدم 
مجتمعاتنا المسلمة . 














. احتیاجاته ستصیح موفورة‎ ¿Y 
یتدخل للحيلولة دون تعطيل الأموال‎ 
وفناك‎ LEN وتوجیهها إل فرص‎ 
التطبيق العملي لهذا الحق وهو يتمثل‎ 
في موقف عن ابن الخطاب رضي الله‎ 
عنه من أرض العقيق التي اقطعها‎ 
عمر ما‎ dio أهمل استزراعها فاستعاد‎ 
لم یقدر على استزراعه » ووزعه على من‎ 
تقد فن السلمين :عل احتانه:.‎ 

فيه : ( ليس لمحتجر حق بعد ثلاث 
سنين)رواه أبى ane‏ في الاموال فقه 
السنة الجزء الثالث ص ۱۹۵ وخاصة 
إذا أهمل الأرض ولم يزرعها ولم 


: لايد من العمل والانتاج‎ OO 


فالعمل في الاسلام منزل منزلة 
الفريضة . والله سبحانه fel‏ من 
شأن طلب الرزق ورفعه إلى درجة تفوق 
عند حد الحث والدعوة إلى العمل » بل 
أجل النهوض CYL‏ والارتفاع 
بمستواه »بل ووفر CUM‏ الاقتصادي 
والاجتماعي الناسبین لذلك » وقنن 
الثواب والعقاب وحدد السئولية 
والسلطة الرقابية . 


۰ ومعروف أن العمل وزيادة الانتاج. 


يساعدان بشكل كبير على الحد من 
SEP eed‏ 
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من الله قیلا . ! وجمع الرسول صبی 
الله عليه وسلم أصحايه وهم عدته 
في الحرب ‏ ليتشاوروا ويروا رأيهم 
فأجمعوا على الحرب في يقين المؤمنين 
وثقتهم بالله . ولكن هناك مشكلة .. 
إنها. منطقة. مكشوفة قد یفاجئهم 
جنود الأعداء من نحوها فیقتحمون 
ال عل اس aye‏ من که 
لمنع المشركين من دخولهم hall‏ من 











و 


آربعة وعشرین آلف محارب . shag‏ 
السلمون تلك الحشود فاشتد 
فزعهم . « alg‏ زاعت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون 
بالله الظنونا.هنالك ايتلى المؤمنون 
وزلزلوا زلزالا شدیدا . وإذ بقول 
النافقون والذین قي قلوبهم مرض ما 
و Lis‏ الله ورسوله الا غرورا Co.‏ 

الاحزاب/۱۰ - ۱۲ وهکذا قال الله في 
































اصل الغلاء : الارتفاع glas y‏ 33 القدر 
في كل شيء . 

والغلاء نقيض الرخص . نقول : 
غلا السعر . يغلو . غلاء . فهو ME‏ 


وأعلاه الله جعله Lille‏ . وغالى 
بالشىء اشتراه بثمن غال . وغالى 
بالشیء وغلاه :سام فایسط . قال 
الشاعر : 
نغالى اللحم للأضياف نينا 
ونرخصه إذا نضج القدیر 


بقصد الشاعر : نشترى اللحم غاليا . 
ثم نبذله ونطعمه اذا نضح Y‏ قدورنا 


ونقول : غلا في الدين والأمر يغلو 
غلوا جاوز حده » وق التنزيل : « لا 
تغلوا في دينكم » وق الحديث : 
0 إباكم والغلو قي الدین « أي التشدد 

فيه ومجاوزة الحد . 
عن » لسان العرب « يتصرف . 
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ماتقدمه الأمهات » وما يقدمه الآباء . 
صحيح أن الآباء يقدمون المال 
والطعام وألمأوى وما شابه ذلك » لكن 
الأمهات يقدمن الحياة » وشتان مابين 
هذا وذاك » اذ أحيانا ماتتولى الأم 
A Batley Ss. Eee‏ 
ووضعت › فالذي قام بتربية eL Y!‏ 
ذوي الرسالات السماوية الثلاث 
الأساسية ‏ أي اليهودية والمسيحية 
والاسلام > كانت الأمهات دون 
الآباء .. فموسى وعيسى ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام » تربوا في أحضان 
e esla!‏ ولكل مني قسته العرونة 
لكا lan‏ 

ومما لاشك فيه أننا جميعا لا نعي 





يدانا مها ¿sd Sal‏ 
أمهاتنا , وتشكلنا في أرحامهن › 
وخرجنا إلى الحياة ge Lian!‏ 
صدورهن ۰ ثم نحبو ونقف على 
أقدامنا أطفالا صغارا « وهن في كل 
هذه المراحل المضنية يبذلن من ذاتهن 
مالا یمکن تقبیمه باية poles‏ معروفة . 
عطاء آخر » ومن Jal‏ هذا » فليس 
شططا ‏ القول اذا ما قلنا اننا 
منسوبون لأمهاتنا آکثر من آبائنا e‏ 
OY‏ الاباء یقدمون » البذرة a‏ ساعة 
من ساعات التعة واللذة الجنسية e‏ 
des‏ الامهات الباقي ٠‏ اذ علیهن یقع 
العبء SY)‏ بعد ذلك . 
د انه Y‏ وجه ات du‏ 
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صغدرا » الاسراء / ۲۳ و ۲۶ .. الى 
آخر هذه GLY!‏ التى تحضنا على 
المعاملة الطيية للآباء والأمهات على 
cel gus da‏ ثم تجىء آيات أخرى 
تخص الأمهات La‏ تحملنه في 
موالیدهن من تعب وعناء .. « حملنه 
آمه کرها ووضعته کرها » 
الأحقاف / Vo‏ .. « حملته آمه Lia y‏ 
Je‏ وهن « لقمان / vé‏ .. والکره 
هنا یمعنی التعب والشقة « والوهن 
بمعنى الضعف على الضعف > كلما من 
الجنين بمراحله التي بزداد فيها 
حجما وتقلا » ثم طلبا لزید من الغذاء 
المصفى . 

ثم ياتي حدیث الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه « لیکرم الثم تم awl‏ 
ثم الاح ثم الأب > فلقد جاءه Jay‏ 
يسأله ا 3 الصحية فقال : 
SE‏ قا املك قال : 

.قال : آمك e‏ : ثم من ٩‏ 

de Go. ole dae ad 
dale متفق‎ ! 


: مكل لحنيدها‎ dal de) 


والواقع أن الأنثى الحامل تمن 
بمراحل o‏ وفیها تستجیب لجنینها بکل 
مایوهله لنمو متکامل dy e‏ هذه 
الراحل تتغير فسیولوجية جسمها › 
Las‏ یتوافق مع الاعباء التي یلقیها 
علیها جنینها « من ذلك مثلا ان العبء 
على قلبها يزيد بحوالي ۰ / من کفاءته 
العادية »كما ان كمية الدم تزید Lal‏ 
بنسية ۸۳۰ عن معدلاتها قبل الحمل e‏ 


» آبوك « 








FEE‏ > او رضعا على صدور 
الامهات » ولو وعینا وآدرکنا ما مر بنا 
و le bla‏ م لعرفنا Lis‏ مخ 
تکون بالنسبة لامهاتنا . وکیف كنا 
e ix‏ 
حملهن « وکم کابدن في وضعهن 
لواليدمن » وما قدمن من أفضال'لا 
تنکر » وما تحملن من مشاق Y‏ 
تححد .. حملا وولادة ورضاعة 
وسهرا bles‏ وغاطفة ودفئا .:. الى 
آخر هذه الهبات التي ارسى الله 
قواعدها بين الجنين او الوليد » وبين 
أمه . 

لو اننا وعينا كل هذا وأدركناه في 
مراحلنا الأولى » لعرفنا آننا مهما 
اعطينا لأمهاتنا مقابل ماأعطينه Ll‏ « 
بكل Gall‏ والعاطفة والسعادة » في 
حين أن الأولاد قد يعطون وكانما هم 
يمنون » او قد يتضررون مما 
يعطون .. ولا يستوي عطاء أمهات غير 
as‏ بغطاء a‏ آولاذهن قد يكون 
تون 

ولقد اشارت آيات قرآنية كثيرة الى 
الير والرحمة والاحسان بالوالدين . 
,لا تعبدون الا الله وبالوالدين 
احسان] « ae‏ ة / BR‏ 
وبالوالدین إحسانا CEN‏ ۳3 
» وقضى ربك si‏ تعیدوا إلا ou)‏ 
وبالوالدین |حسانا | اما ييلغن عندك 
الكبر آحدهما أو کلاهما فلا تقل Lag‏ 
آف ولا تنهرهما وقل لهما قولا 
كريما . A‏ 








ولايد ان یتبم ذلك تپ 








۸ 





یحتاج الى طاقة زائدة « ولهذه الطاقة 
عقباه « ومن Jal‏ هذا تنشط الدورة 
الدموية بين رحمها وبشرتها . حاملة 
معها مزيدا من الدم الحمل بمزید من 
الحصرارة فیتطلق بها ای البشضرة 
لیشعها ویتخلص منها وهناك یبرد 
الدم قلیلا »> ویعود في دورته الى 
یعود . وهکذا تتکرر الدورة النشطة + 

ولاشك النشاط 
الفسيولوجي يصحيه زيادة ق جسم 
الحامل .وقد des‏ الزيانة :إلى 
a‏ وتف وتوزیعها 
STR ae‏ 
كيلو جرام « وللمشيمة مثله > والجنین 
ذاته ay ER‏ © كيلوجرامات ونصف 


ان هذا 











)1( « حملته آمه وهنا على وهن » .. 
والصورة لجنین في دور التکوین داخل 
رحم dl = al‏ مسحب الغذاء من دمها . 
¿Alo y‏ النفایات في دمها . ولا يزال de‏ هذا 
الحال لینمو ویتکون ویکیر « الى أن تحين 
ساعة الوضع . وهي آخطر فترة Q‏ حياة 
الآم » ومع ذلك فهي تتقيل کل ذلك بنقس 


et ذلك‎ . 





راضية . 


بحيث تصل كمية الهواء الداخلة الى 
oat‏ إلى dos‏ 7۶۰ من ij‏ 
العادية . 

وطبيعي أن للحامل وجنینها نفاياتهما 
الكيميائية ‘ وعلیها ان y‏ تتخلص من 
les sl) Las‏ مودق Jal‏ هذا 
تتحمل کلیتاها عبتا زائدا قد بصل الى 
حوالي ۰ وهذا یستلزم دورد 
دموية نشطة , ولقد قدر العلماء ذلك 
بحسابات أتت أساسا من قياسات 
وتحليلات ومعايرات 0 فلقد وجدوا 
متلا أن الدم الذي يضخه القلب 3 
الدقيقة الواحدة یصل الى لتر ونصف 
اللتر , ومن هذه الكمية یستقبل الرحم 
حوالي الثلث » gl‏ بالتحدید نصف 
لتر » ولجلدها او بشرتها نفس 
LS‏ .. وللکلیین ماين 4۰۰ - > 
وقد یتساءل البعض هنا سوالا له 
مغزاه : ولاذ! تنشط الدورة الدموية في 





بشرة الحامل ؟ .. وهل لجنینها د 
في ذلك ¢ 
بالتأكيد .. نعم . 


RNA 





qe 
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( ۲ ) ساعة الخروج الى الحياة مکتملا . 
ولا یزال هنا بين يدي الطبیب لیستنشق 
أو لى Clauss‏ الحياة . ویعدها بعود الى 
امه . لتقر به عینها . ویطمئن فؤادها . 







مللیمترات ق الشهر الخامس + الى 
حوالي ستة مللیمترات قبیل الوضع . 


ولاشك ان العاناة في أية صورة من 
صورها غير مرغوية e‏ ومع ذلك فهي 
بالنسية للحامل شيء محيب الى 
نفسها , وعبء ثقيل تقر به عينها » 
ففى الشهرين أو الأشهر الثلاثة 
الأخيرة من الحمل تتحمل أعباء 
كثيرة . كما سبق ان ذكرنا ثم تزيد 
هذه الأعباء عندما يبدأ الرحم في 
التقلص بدرجات متفاوتة » وکلما تقدم 
الحمل ol‏ التقلضن اکشن: وکانت 
العاناة abel‏ : 

Lan,‏ التقلص اساسا من هرمون 
تفرزه الغدة النخامية الكامنة في قاع 
المخ : « يعرف پاسم اوکسیتوسین او 
الهرمون القابض للعضلات » 2 وهو 
يزيد زيادة ملموسة كلما قاربت 
الحامل على الوضع ومع ذلك » فلا 


وعليها بعد ذلك يقع العبء الأكبر في 


الرضاعة والتنشئة والرعاية . 





« عند الولادة « 

ويقية الزيادة « اي هرا كلو 
جرام » تتوزع مابین الدهون والدم 
والسوائل النتشرة cys‏ الخلایا 
'.. فكمية الدم والسوائل تزید عن 
معدلاتها بحوالي كيلو جرامين 
وتخلف y‏ والدهون” المحدرنة ٠‏ وال 
اربعة كيلو جرامات » ولاشك ان هذا 
المخزون بمثابة بنك للادخار . ومنه 
تسحب الحامل جزءا للرضاعة بعد 
الولادة . 

ثم ان جدار الرحم تطرأ عليه بعض 
تغيرات هامة » فتزيد فيه كتلة الألياف 
العضلية زيادة مطردة ومتناسبه مع 
الأشهر الأولى لنمى الجنين .. ففي 
خلال Zag!‏ او الخمسة آشهر من 
بداية الحمل » تتغلظ هذه الالیاف e‏ 
ويزيد سمکها الى ضعفین « اما 


اطوالها فتتضاعف ای "pie dhe‏ 


مرات » وقي الشهور الباقية Y‏ یکتسب 
سای اليك WE‏ ؤيادة ف لوزن 
¿gus pos daly a CTRL‏ 
وبرق سمکه = من تسعه 








EA 











ay 








ON 











عضلات ` 
ذراع اللاکم » ولیس ادل على ذلك من 
ان انقباض الرحم عند فترة الوضع 
يودي الى ضغط على جدرانه یتراوح 
ماين ١5233‏ كلو abs‏ 
سمكه Lia‏ لايتجاوز خمسة 
ملليمترات » وتتكرر هذه الانقياضات 
كل ۱۰ - ۱۵ دقيقة » ولأيام قد 
تطول « وکلما اقتربت الحامل من العد 
التنازلي » زادت هذه الانقباضات 
شدة وعنفا , مع مایصاحبها من آلام 
شديدة تتحملها الامهات بالصبر 
حینا . وبالرضا حينا آخر › ولا یعرف 
هذه العاناة إلا کل من کابدها تم هي 
تبلغ ذروتها قيل الولادة ولفترة قد 
تتراوح ما بین ۱۸- ۲۶ ساععة 
بالنسبة لاول ولید تضعه الأم » ویقل 
طول هذه الفترة بالنسبة لكل ولید 
ياتى بعد ذلك : « قد تکون مابین 1 - 
۲ ساعة » . ۱ 

وتتم عملية الوضع في مراخل 
ثلاث » اولها : ان یتسم عنق الرحم 
حتی بیسر لراس الجنین الانزلاق 
اليه . وثانیها : ان يتقلص الرحم 
بشدة : « آلام الوضع « ليدفع الجنين 
نحو قناة الوضم » لیمر يها الى alle‏ 
الخارجي ۰ وهي لحظة حرجة في حياة 
الأم او وليدها . او الاثنين معا » ولهذا 
يعبر البعض عن ذلك بقولهم : انها 
عملية تخرج فيها نفس من نفس » او 
روح من روح ı‏ وهو تعبير دال على 
ضخامة العبء الواقع على الأم - 
نفسيا وعضويا « وثالثها : طرد 
المشيمة التى. كانت. تمد الجنين 
بغذائه » بعد ان تستخلصه من دم 


ذاتها ؟ إن هی وهی بالمقارنة اشد واكقاً من 


وآقوی عضلة يحتويها جسم المرأة » 


يبدأ عملية الوضم ۱ 
ليست abla‏ اها dis‏ 
خروج شيء من شيء آخر » بل تسبقها 
تغیرات واستعدادات خاصة , 
بعضها معروف » والبعض الآخر لیس 
معروفا تماما » ولا یزال قید البحث 
حتی Gap‏ هذا . 
غموضا . تلك التجارب التى اجراها 
بعض العلماء على إناث الحیوانات 
الحوامل « من ذلك Mis‏ « انهم قاموا 
باخراج آجنتها قبل الوضع بأيام » او 
حتی أسابيع « عن طریق عملية 
قيصرية » ۰ ومع ذلك لاحظ هؤلاء 
العلماء ان الأرحام قد بدأت تتقلص 
عندما حان الوقت الذى كان يجب 
عليها ان تلد فيه » هذا رغم ان 
آرحامها كانت مفرغة من أجنتها › 
فهل يعني ذلك انها تحمل في اجسامها 
ساعة بيولوجية موقوتة بزمن . فاذا 
حان زمن وضعها الطبيعى » دقت هذه 
الساعات غير المنظورة دقاتها 
الفسيولوجية ؟ .. ان احدا لا يعرف 
على وجه اليقين pall‏ في ذلك » ومع ذلك 
فهو دليل على ان الله سبحانه وتعالى 
قد ارسى الشرائع والقواعد في 
الکائنات Gall‏ » وانه GIA‏ كل شىء 
فقدره تقدیرا e‏ ومع اننا Y‏ نعرف هذه 
الأسرار الیوم » فقد نعرفها غدا . 
آياتنا في GUI!‏ وف آنفسهم حتی 
بتدین لهم آنه gal‏ « فصلت / 
or‏ . 

والواقع ان الرحم یعتبر اکبر 











er 








ar 
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لقد قدمنا هنا تلك النبذ البسيطة » 
ليتبين لنا جزء من نظام الله في خلقه . 
وما وضع فيه من تصميمات بديعة 
ودقيقة Jus‏ عليه e‏ وتشير اليه Ne‏ 
كل صغيرة وكبيرة في هذه العملية 
is‏ مسلسلة Ass db‏ 
والتفاعل والتفاهم والاستجابة وما 
شابه ذلك ۰ وهي في نفس الوقت 
توضح معاناة الأمهات مع آجنتهن 
وموالیدهن e‏ لیس فقط اثناء فترة 
الحمل او الوضع » بل تتعداها ایضا 
الى مرحلة الحضانة » لأن العلاقه بين 
الأم ووليدها علاقة تنشئة نفسية 
وعضوية Lables‏ » وبحيث لا يقارن 
بها اي شيء آخر , لكن ذلك موضوع 
طويل al ot‏ افردنا له 
دراسة سابقة على صفحات هذه 
المجلة . 

وتتجلى لنا رحمة الله بعباده ان 
جعل لكل شيء قدرا » ومنها اعانة الأم 
وجنينها في فترة من أحرج اللحظات 
وأخطرها في حياتها وحياته .. ذلك ان 
رأس الجنين هي اكبر جزء فيه › وهي 
أصلبها في الوقت ذاته » ولو برزت 
وخرجت › لأصبح کل شي ء في الولادة 
بعد ذلك ميسرا . ومع ذلك e‏ فلقد 
تيسرت الأمور نسبيا » لأن عظام رس 
الجنين قد جاءت مفككة بحساب 
ومقدار » ویحیث تتجاوب مع الضغط 
الواقع عليها اثناء الولادة » بتغير 
استدارتها بما يسهل مرورها 
وخروجها . اي ان عظام الرأس - 








الأم » ثم عن طریقها ایضا يتخلص 
الجنين من نفایاته » لت لتصب في دمها › 
وهي 3 کل هذا تتحمل عبئها راضية 
e‏ 

على درجة كبيرة من التنظیم Ly‏ لاثارة ‘ 
فحیث تنقبض عضلة الرحم بقوة 
اکبر ı‏ یتسم العنق بدرجات اکش , 
ومته تتبعث نبضات عصبية اشد e‏ 
وكذلك الحال مع النطقة الحيطة 
vara! alta‏ ‘ وتنتقل هذه 
ومحدد في الخ > « یسمی تحت الهاد 
| لبصري او ا لهییوتالاماس « فیترجم 
الغدة النخامية الكامنة فوقه مباشرة , 
فتستجیب لذلك استجابة ورية . 
وتطلق بدورها مزیدا من الهرمون 
القابض لعضلة الرحم » فینتقل عن 
طریق الدم ۰ وعلى العضلة يؤثر , 


. فتنقيض اشد وآشد » فیوّدی ذلك الى 


اتساع في عنق الرحم اكش فأكثر , 
آثرا » وهكذا تسير العملية في سلسلة 
ذات حلقات متشابكة . وكأنما نحن 
هنا أمام نظام يعرف علميا ياسم 
التغذية الراجعة » او كما يعبر الناس 
عن ذلك بقولهم : منه dally‏ > ولا تزال 
الأمور تسري على مثل هذه الوتيرة 
ساعة في اثر ساعة » الى ان يأخذ 
الجتين طريقه الى الخارج » ویحل 
ضيفا على هذا العالم . sary‏ دقائق 
عدة تنفصل المشيمة من جدار 
الرحم » وتلفظ بدورها » بعد ان تكون 
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وتحل بها مشاعر وعواطف ترقی عن 
کل وصف او کلام yl ¿Sas‏ يقال في 
هذا الجال . 

ان مثل هذه العاناة والاعباء التي 
تتحملها الأمهات » وما قد یتعرضن له 
من محن قد تودي بحیاتهن › لا يصح 
ان يقابل بعد ذلك بالجحود › اذ مهما 
اعطينا الأمهات من بر وحب وعطف 
ومشاعر طيبة » فلن نوفيهن 
حقوقهن ۰ ومن هنا جاءت دعوة 
السماء لتحض على ذلك > كما تحض 
عليه الاخلاقيات والسلوكيات 
dos gil‏ ثم ما اجمل ان يعبر Bala‏ 
ابراهیم عن ذلك : 
PEN AD‏ 


آعسددت شعبا طیب الأعراق. 
de dals‏ و اجية : 


والواقم ان ارحام الامهات هي 
البيئة المثلى . لأنها تمد الجنین 
مایهوی + وبحيث لا یقارن بذلك اي 


التاحة . 
نقول قولنا هذا بعد ان نجح العلماء 


ala Y)‏ ‘ او هو ما یطلق dale‏ الناس 
اسم طفل آنبوب الاختبار e‏ وهو تعبیر 
لاشك خاطىء > لأنه قد يوّد ي الى فهم 


: . مضلل للعقول ,فینسب الشيء الى غير 


ا 


, تنسى كل الامها ومعاناتها‎ ٠ Laso 


الکائنات عملية معروفة منذ ازمان 




















التي لم تلتحم بعد قد تنزلق فوق 
بعضها البعض . ودون ان يودي ذلك 
الى ضرر يذكر .. لا في المولود ولا في 
ale ch‏ الراسی lg eke‏ 
وتعود الأمور الى اصولها > وکما قدر 


وق آحیان قلبلة قد تتعسر الولادة . 
خاصه عند وضع الولود الأول e‏ ولقد 
كان ذلك من الأمور الخطيرة في الأزمنة 
الغابرة « وفيها قد يفقد الوليد حياته , 
اوقد يعيش الوليد » وتموت الوالدة « 
اوقد يموت الاثنان معا » فلو اننا عدنا 
في الزمن الى الوراء قرنا او حتى نصف 
قرن » لوجدنا ان نسبة الوفيات كانت 
اکثر » ويرجع ذلك الى أسياب «Bac‏ 
وکان اهمها النزیف وحمی النقاس 
الناتجة عن اصابة الوالدة بمیکروب 
يودي بحیانها . وعندما تقدمت العلوم 
البيولوجية والطبية » وتعرفت على 
بعض اسرار الله في خلقه . افادتها 
هذه المعرفة في الوقوف الى جانب 
الوالدة ووليدها في اصعب وادق فترات 
حياتهما » وتضاءل شبح الخوف الذي 
كان يسيطر على الأمهات في الاضي ‘ 
وحلت محله بعض الطماآنینه التی 
تبش بها الحامل وتهش عندما ترى 
نفسها محاطة les‏ طبية » لكنها مع 
ذلك لا تنسى العناية الالهية » فنراها 
تتجه الى خالقها JS‏ جوارحها . داعية 
. دعوات خالصة صادقة ان بيس ر علیها. 
امرها » ويرزقها بذرية تقر بها عينها » 
وتسعد حياتها BI oe‏ 
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at 
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ن « طفل » الأنبوب لیس الا بد ایه 
الأرحام » ولابد من اعادة هذه البد اية 
الى مكانها الطبيعي الى الرحم -قهو 
المهد الأمين الذي ela‏ مناسبا تماما 
O PPP RE ER‏ 
PA A‏ 
je‏ 

ورغم تقدم العلوم البيولوجية في كل 
الجالات » ونجاحها في تحقیق ASÍ‏ 
من الانجازات , الا انها مع ذلك Yo‏ 
تستطیع ان تفعل شيا لجنین خرج 
من رحم امه قبل تمام تکوینه » نتيجة 
لاجهاض غير متعمد » وکل (Sale‏ 
عمله » هو وضعه في حضانة صناعية 
مزودة بكل ماتفتق 33 dic‏ ذكاء العلماء 
لكن هيهات . لان الجنين غير المكتمل : 
» اقل من ستة شهور » لن يعيش الا 
لساعات » فليس هناك galo‏ اکمل ولا 
شيء فقدره تقدیرا « الفرقان ۲ ولا 
يدرك ذلك po‏ ا ا 


Ran‏ ممخلوقات... EA la»‏ الله 
ذلك إلا بالحق بفصل الآيات لقوم 
یعلمون » يونس ٩/‏ .. والحق تقول 


قلیلا « الاسراء / A۵‏ . 
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cd‏ تاها 









سحيقة , ولقد ظهرت على هذا الکوکب 
قبل ان یظهر الانسان عليه بعشرات 
ومئات الملايين من السنين ٠‏ ويكفي ان 
ندلل Je‏ ذلك بكثير من الكائنات المائية 
والبرمائية ۰ ففيها تنطلق الخلايا 
الجنسية - الذكرية والأنثوية - في 
الاء - « ویتم الاخصاب فيه » وتنشاً 
الاجنة بعیدا عن ابویها » وتتطور 
لتصبح مخلوقات يافعة > ولقد یسر لها 
الخالق امورها . وآمدها بالوسائل 
التي تحافظ بها على نوعها . . فكأنما 
الاء هنا بمثابة انبوب اختبار "غير 
محدود بزمان ومکان . 

لکن الامر یختلف مع الحیوانات 
الثديية » اي التي تحمل آجنتها في 
ارحامها » ثم تضعها لترضع من 
اثدائها . ولا يشذ الانسان عن هذا 
السبيل » فعلى دربها يسير ! 

ونجاح الاخصاب خارج ارحام 
الحيوانات الثديية ليس معجزة في حد 
ذاته » لأنه يتبع السنن الطبيعية التي 
وضعت 3 الخلايا الجنسية « Jala‏ 
عرفت اصولها , ¿Sol‏ تقليدها › 
وهذا - الى حد lo‏ امر يسير . لکن 
الامر العسير حقا ان تهیاً للبويضة 
الخصبة البيئة المثلى لكي تنقسم 
وتتشكل وتتميز الى جنين سوى » وهذا 
مالا يمكن تحقيقه خارج الأرحام 
الطبيعية » ولا يقكر العلماء 3 
لانهم يعلمون ‏ - قبل یرهم + 
تکتنفها A‏ ضخمة 
كبيرة »> وبحیث یضن کثیرها على 
الفهم . > او يقع lad‏ وراء حدود 
ar‏ = على الأقل . 
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ما من تنسیق ظاهر » الا وله نظام باطن يشير اليه » ویسیطر عليه :. 
وللناس الظاهر » وللعلماء الباطن » لانهم یسعون دائما الى معرفة آسرار الله 
في خلقه » ثم یعایشون هذه الأسرار ليل نهار » ویسعدون بتطلعهم الى ما فیها 
من تناسق وجمال « وكأنما لسان حالهم یقول « ولم لا .. والله جمیل يحب 
الجمال » ؟ ۱ 


وطبيعي آن کل تتاسق أو نظام لابد Geral‏ منسنق او منظم آوفنان »ومع ذلك 
فما تراه على الصفحة القابلة , لم یرسمه قلم « ولم‌ینسقه val‏ , ولا خطه 
انسان » بل ان التنسیق الذي تراه هنا في الظاهز , كان نتيجة تنسیق آخر 
یکمن في الباطن - في باطن جزیء ele‏ خرج من البحار بخارا , فأصبح مع 
غیره 3 الغلاف الجوي سحايا > فتساقط آمطارا ‘ لتجری به جد اول 
واتهار » بها عذوبة » Gy‏ فیها حياة ! ۱ ١‏ 

صحيح اننا لا نستطيع ان نصف ell‏ آو البخار أو الامطار بتناسق في 
الاشکال » او بلمسات من الجمال , أو بتعدد في البنيان , لكن ذلك صحيع 
عندما يتحول كل هذا الى تلك البلورات التي ترى جانبا ضئيلا منها على 
الصفحة القابلة .. فهذه من صنف ذاك .. لأن هذه 'الاشكال الهندسية 
المنمقة هي لجزيئات ماء اتخذت هذه التشكيلات المنسقة عندما تنهمر من 





السحاب مدارارا على هيئة « ندف » من التلج حين تنخفض days‏ حرارة 


الغلاف الهوائي الى ماتحت الصفر المئوي . 


ورغم ان ظاهرة سقوط الثلوج من السحاب لم تجذب انتباه الناس Whee‏ 
انها جذبت انتباه العلماء « فعندما فحصوها تحت عدسات الیکروسکوپ e‏ 
وصوروها قبل ان تذوب وتختفي « وجدوها على هيئة انماط تقدر بملایین 
الملايين » فکما يجيء کل انسان ببصمة محددة لا يشاركه فیها انسان آخر , 
كذلك جاءت كل بلورة بتشكيل يختلف عن أية بلورة اخری .. أي انك لو آردت 
ان تسجل كل هذه :الانماط من البلورات » لشغل ذلك مجلدات من فوق 
محلدات . 


ان سرهذه التشكيلات البديعة قد حيرت العلماء ردحا طويلا من الزمان » 
لكنهم الآن قد عرفوا أسرارا » وغايت عنهم اخرى .. فسر هذه التشكيلات 
يرجع الى عوامل كثيرة .. منها نوع اللاقحة آو الغبارة التي تنتظم حولها 
جزيئات الاء في البلورة » ومنها سر تكوين جزیء الماء ذاته » ففيه نظام 
كهربي فريد » ومنها days‏ الحرارة .. الخ ! 


المهم أن العلماء يكتشفون أن كل شاردة وواردة تنطوي على تنظيم 
مذهل e‏ وتنسيق مبدع ٠‏ وبهذا يدركون ان النظام او التناسق هو القانون 
« إنما یخشی الله من عباده العلماء » فاطر / ۲۸ . 
۱ اع . ص 


















الاطلاع على الولفات التاريخية 
القديمة والحديثة التصلة 
بالموضوع : وقد اختص فهرست 
الأسماء التي وردت بالکتاب یخمس 
وعشرين صفحة e‏ وفهرس الكتب 
والجداول والرسوم بأريع صفحات e‏ 
وفهرس موضوعات الرحلة بعشر 
LS alo‏ ديل Usa‏ 
موجزة للمقدمة باللغة الفرنسية بلغت 
ثمانى صفحات . 


وقد تناول الحقق في المقدمة التى 
مهد بها لموضوع الكتاب ومحتوياته 


وقيمته التاريخية والعلمية وتاريخ 





أصدر ديوان المطبوعات الجامعية 
" بالجزائر قي اوت الاخیوه سا 
الذي ينمل كه ¿ias lalala‏ 
( رحلة ابن حمادوش الجزائري 
السفاه لبان الخال GO‏ التبا je‏ 
النسب والحسب والحال ) تأليف عبد 
الرزاق بن حمادوش وتقدیم وتحقیق 
المؤرخ الباحث الدکتور gol‏ القاسم 
. سعد الله . ویتالف الکتاب من ۲۹۹ 
صفكة REN cia‏ 
¿us ll jala tas Ye‏ 


صفحات تدل وفرتها er‏ سعة 














الجزائري خلال القرن الثاني عشر 
الهجري ( التامن عشر اليلادي ) © 
إذ ولد في disse‏ الجزاثر ستة ۱۰۰۷ 
عاما على وجه التقریب ولا یعرف مکان 
lay‏ أو تاريخه وکانت آسرته فیما 
يبدو تشتغل بالدباغه ومن ثم عرف 
تحصیل العلوم ولم یمتهن حرفة آبیه 
التی كانت تجلب على آهلها غالبا قدرا 
حياته كثرة الرحلات التى قام بها فقد 





PEE 


¿la‏ مولفه ومکانته 3 glo‏ الظروف 
الزمانية والكانية : السيرة الشخصية 
لابن حمادوش وعصره > آولیات 
الرحلة . وصف الخطوطة « طريقة 
التحقیق » الصادر . قيمة الرحله ونبه 
الدکتور آیو القاسم سعد all‏ صدر 
الکتاب إلى أنه اعتمد في التحقیق على 
النسخة المخطوطة الوحيدة من الجزء 
الثاني لرحلة ابن حمادوش ۰ وهي 
الوجودة في الخزينة العامة بالرياط 
dí Li . (Hl)‏ أجزاء الرحلة 


فهی مفقودة . 
وقد عاش عيد الرزاق ين محمد بن 
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ا ذلك بعينيه > على 
عدة جبهات » ولا سيما مع الجبهة 
الروسية . ولا ندري إن كان ابن 
حمادوش قد عاش ás:‏ أدرك أحداث 
a‏ اقرف cues al‏ الم 
الخريطة الاوربية وکان نها آیضا 
RN len‏ 

وآهم ما يميز ابن حمادوش عن 
معاصریه من العلماء السلمین 
¿olle pass as,‏ 
وعلوم الدنیا » فهو إلى جانب دراسته 
العلوم الشرعية الفقهية واللفوية 
وا ؟والتازية A‏ 
صیدلیا ..وطبیبا وعالا ریاضیا وفلکیا 
cares Lilo‏ المؤلقات. Sil‏ كقيها 
عن درايته بهذه cs‏ 
متفردا بذلك دون كثير من علماء 
عصره الذى كانت شمس الحضارة 
قد بدآت تغرب عن آفقه , کما شابت 
الميادىء والتعاليم الإاسلامية 
al‏ ترات :اعات الي 
وبدعهم ف أقطاز الغرب الکبیر . ومن 


البين أن هذا النزوع إلى استقاء 


Fiese 
. وعي بمفهوم العلم في الاسلام‎ 
وقد ۳۹۵ علماء السلمین اهتمامهم‎ 
ابن حمادوش من‎ da, ورد في‎ u 
آخبار سياسية أو دينية أو اجتماعیه‎ 
عن ولاة الجزائر . وعن عادات‎ 
الجزاتري وتقاليده کتلك التي‎ all 
ددج عليها الجزائريون 3 قراءة‎ 
ذلك .. واهتم بعضهم بما ورد في رحلته‎ 





E E 
ا‎ les 
. الأقصى والمشرق‎ 

وشهد أبن حمادوش کتیرا من 
الأحداث ویعض الحروب التي نشیت 
في عصره على الصعیدین Jalal‏ 
والخارجي › مما آتاح له تجارب 
استخلص منها ومن أسفاره العديدة 
aga‏ طبائم الناس وتقلبات الصراع 
على السلطة ودراسه آحوال 
الجتمعات . وکان التناز ع بين العالم 
ااا و دار ER‏ 
آبرز وجوه الصراع . dy‏ ذلك یقول 
الدکتور أبو القاسم سعد الله في مقدمة 
الكتاب : ( وخلال عمره الطويل عاصر 
ابن حمادوش أحداثا هامة في بلاده 
وقي العالم » فقد استقلت الجزائر أو 
كادت عن الدولة العثمانية في عهد حكم 
الدايات » وعرفت أثناء ذلك دكتاتورية 
مطلقة من هوّلاء الذين طال بهم الأجل 
في الحكم أمثال عبدي ياشا ومحمد 
باشا كما عاصر ابن حمادوش تسلط 
اليهود الاقتصادي « وخصوصا 
اليهود المهاجرين من أوروبا ( ليفورنيا 
بالذات ۰ وانحسار موجه abe‏ 
aaa oral‏ 
Ss cal‏ نش و 
Lal . ) ۱۷۷۰ (‏ على الستوی 
الاهلية بالغرب الأقصى » حتی كاد 
يذهب هو ضحية لها . ولا شك أنه 
all ba‏ 
بين حکام الجزائر وحکام تونس . 
مها كن Aas + ga)‏ کانت. آخبار 
هور 0 ال ون إلى أذنيه 
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العربي والاحد ات التاريخية . 
ویستنتج المحقق أن كتاب الرحلة 
منها » وهو يبدأ بتاريخ محدد وهو عام 
ثمانية وأريعين من ولادته كما صرح 
اين حمادوش ويبلغ هذا YYo roel!‏ 
0ع Aloha‏ 
بحوادث ذلك العام . واذا كان الكتاب 
يبين أن سفره بحرا من موطنه الجزائر 
Pao‏ السفيلة رق Je‏ ام فرب 
(adi) Le ys‏ كان bla‏ 
اكاك cs pas‏ 
فان نصوصه تفصح عن النهاية 
الذکورة . وذلك GY‏ الولف قد آثبت 
أنه انتهی من ذلك الجزء في ale‏ 
a ۰‏ ) ولا كان من العروف أنه 
رساته ( تعدل EN‏ ج ) » فهل کتب 
VA‏ ثم توقف هناك لانتقاله ال 
الشرق ؟ أو فل كتبه جارج الجزائر , 
de‏ (التسبوكن REN‏ 
الثاني من رحلته كما هو مبين 
ld,‏ المحققة ges y‏ اقا فى 
Se tas‏ لته اس EN‏ 
الأول الذي أشار | اليه ابن حمادوش 





الوحيدة وهو يرى :بطق 


EE 55‏ ۹ ,= الاسلامية مثل 
NEL A AA‏ 
اهتموا باثاره العلمية بوجه خاص 
( فالباحتان لوسیان ليكريك وغبریال 
کولان اهتما ay a‏ آلف عن الطب 
الشعبي العربي فترجم له الأول الجزء 
الخاض بالاعشان والعروفت cis)‏ 
الرموز ) ونشره بالفرنسية e‏ ودرس 
Bla‏ ابن حمادوش وعرض آفکاره 
وملاحظاته وعلق علیها . ولا سيما 
ماجاء في عمله الذکور وهو ( کشف 
الرموز ) . وکلاهما نوه به واعتبره 
col‏ عصره . 

وهناك اهتمام آخر بآثار ابن 
حمادوش » فالباحث جواخیم دي 
خونزالیز الاسباني ذکره من بين 
yla tula) las‏ 
باسم ( مشاهير مسلمي مديتة 
الجزائر ) > وقد أخذ die‏ آسماء ولاة 
الجزائر وقارتها بما أورده عبد 
الرحمن بن رقية في نفس الموضوع في 
كتابه ( الزهرة النيرة ) . أما رودسي 
قدور بن مراد التركي صاحب المطبعة 
الثعالبية بالجزائر , فهو آول من قدم 
جزءا بالعربية من عمل ابن حمادوش 
ونشره على الناس » ونعني به ( كشف 
الرموز ) »> وهو الجزء الرابع من 
Gh,‏ . وآخذ اللاحقون عن هولاء 
Js‏ أبي القاسم الحفناوي 3 
) تعریف الخلف ) وکارل بروکلمان في 
ذيل كتابه ( تاريخ الادب العربي ) . 
وهکذا أضبح ¿ol‏ حمادوش معروفا 
قفا ld‏ بعتا هة ف 
تسجیل الاثار الاجتماعية والذيتية 
a‏ ی وعند العلماء 











SEN‏ تحفل بالعلومات عن عصره 
سیاسیا وفکریا واجتماعیا » وعن 
معاصریه : آفکارهم وأخلاقهم 
ونظمهم وآذواقهم : 
۳ - مصدر هام لحياة الولف نفسه › 
مراة dls‏ ونشاطه وتفکیره + رغم 
آنها غير LIS‏ . 
§ تضم وثائق لا غنی عنها للباحتین 
3 التاريخ الاجتماعي والادبي . 
- نادرة في Yess‏ > وهو فن الرحلة › 
االو ا 
جدا من الرحلات الجزائرية التي 
تعود إلى العهد العثماني.. 1 
ويمضي الدكتور سعد الله قائلا إن 
لرحلة Gal‏ حمادوش سلبياتها آیضا 
Ls‏ لها ایجابیاتها التی ذکرناها آنفا 


فهي تفتقر إلى وحدة الوضوع 
والترابط العضوي , نظرا لأنها خلیط 
من الحوادث والآفکار والنقول 
والذکرات » وهي Gale‏ بالاستطراد » 
ولا تدل على أن آلقدرة العقلية للمؤلف 
اختیاراته . ويكفي هنا التنبیه إلى أن 
ابن حمادوش رغم عقلانيته النسبية 
كان يمثل عصره وأذواق معاصريه . 
وعلى الشباب العربي المسلم أن يتعلم 
من آخطاء الأؤائل وضعفهم , فلا یقع 
هو في نفس الخطأ والضعف . 
Las‏ آحوجنا ال الصلحین النقاد الذین 
یحولون سلبیات الاضي إلى ایجابیات 
تخدم le‏ ایام : 

إن هذه الشوائب أو النقائص Y‏ 
تغض في رأينا من قدر الطبیب الرحالة 








ERNEST TT 





« رحلة » التی وصف بها المؤلف عمله 
هذا يجب أن تطلق Je‏ جزء فقط من 
الخطوطة أي على الجزء الخاص 
بالفرب وهو من الصفحة الثالثة إلى 
صفحة Vo‏ وهو ما يمكن أن نطلق 


عله الرخلة المعرسة و ll‏ 
المخطوطة Ge)‏ ص VO‏ الى ص 
۸ ( فهى عبارة عن يوميات 
ومذكرات المؤلف حين كان في الجزائر 
( قراءاته » حياته العائلية > أخبار 
الولاة » وبعض العادات الاجتماعية . 
ومولفاته ونحو ذلك ) ومن ثمة فهذا 
الجزء من المخطوطة لا يمكن تسميته 
بالرحلة إلا تجاوزا . ومع ذلك فإن 
للف هو نفسه ell‏ استعمل کلمة 
( الرحلة ) سواء بالنسبة للجزء 
الثاني الذي بين آیدینا أو Sal‏ 
المفقود . 1 

وقد سار الولف Je‏ قي الحولیات 
أي السنوات في كتابه هذا ۰ أما في 
شأن المضمون فهو يحتوي على 
موضوعات كثيرة غير مترابطة أو 
منسقة » ولا يجمعها إلى بعضها سوی 
الترتيب الزمني ۰ فهي شتات من 
كتابات في التاريخ والفقه والتوحيد 
والتصوف والرياضيات والقصص 
الخرافي والحقيقي والأسانيد وغير 
ذلك » مما جشم الدكتور LI‏ القاسم 
سعد alll‏ مشقة فق التحقیق . بید أنه 
أقدم على بذل ما وسعه من جهد 
لأهمية رحلة ابن حمادوش , فهي في 
نظره : 1 


١‏ - جزء من تراث 


الجزائر العربي 
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الأول في ( جامع لكاش ) صحيح 
البخاري ومسلم وموطأً مالك والتفسير 
als‏ منه.ونقل عن الثانى قائمة دون 
فيها اسماء العلماء الذين أجازوه في 
المغرب وفي المشرق ولا سيما مصر وهم 
أكثر من عشرين عالما بالتفسير 
والحديث . ومن الوقائع التاريخية 
ذات الدلالة مارواه الشيخ البتانی في 
شأن تزوير اليهود في مكناس بالغرب 
سنة ۱۰۱۰ه وثيقة ينسبون فيها إلى 
النبي dale‏ الصلاده لسلام أنه رقع 
عنهم Gall‏ بشهادة جمع من 
الصحابة منهم معاوية > إذ نظر 
العلماء في هذه الوثيقة أو الحجة فإذا 
هي مؤرخة في عام خيبر فاستدلوا من 
ذلك على زورها المحض , GY‏ إسلام 
معاوية كان بعد فتح مكة » كما وجدوا 
براهين آخری على هذا التزوير . 
ويذكر ابن حمادوش في رحلته أنه 
لابن سينا في المنطق وكتاب 
السمرقندي في الجدل ۰ وكتاب 
الأحكام والطلاسم لابن البنا > ويورد 
كثيرا من القصائد التى نظمها في 
مختلف المناسبات والجداول 
الحسابية والرياضية التي وضعها 
كما يورد أسماء العقاقير التى 
اصطنعه من :لأعشاب . ومن الوقائع 
sin‏ :الى رواهنا آن الباشتا 
( الوالي ) العثماني حاکم الجزائر 
ali‏ حجرا صحيا على مركب حجاج 
rl‏ 
فیها الوباء » ولم يأذن لها بالدخول 
إلا بعد أن تحقق ممرض من سلامة 
الركاب . وثمة واقعة تدل على مكانة 





ا ل سس 





حمادوش طالا أن كل عطاء في العلوم 
أو الفتون - وقد کان. الرجل Lab‏ 
آیضا للشعر -محکوم بزمانه ومکانه « 
ويكفي المرء أن يضيء شمعة 3 
الظلام » أو أن يضع حجرا في صرح 
الانتاح والابداع الانسانیین ؛ أو أن 
يزيح حجرا من أوثان الجهالة ولو لم 
تكن مؤلفات ابن حمادوش ذات قيمة 
مهما کانت متواضعة لا عکف 
( ليكليرك ) على دراسة حياته وبعض 
أغماله وترجم له کتابه ) کشف 
الرموز ) ۰ ولا قدم dic‏ ( کولان ) 
رسالة دکتوراه في الطب » بل إن 
رحلة ابن حمادوش في جزئها الثاني - 
موضوع هذا القال - کتب lia die‏ في 
٠١‏ صفحة نشره سنة ۱۹۸۲ تناول 
gaa, ula a‏ ااه 
الحركة الثقافية الجزائرية في عصر 
بدأت نسائم الانتعاش Gl‏ تهب 
على العالین العربي والاسلامي بعد 
رکود » فظهر فيه آدباء معاصرون لابن 
حمادوش fie‏ محمد بن میمون وأحمد 
ابن عمار وابن علي » وفقهاء مثل آحمد 
البوني وخليفة بن حسن القماري 
وعبد القادر الراشدي ومورخون Lis‏ 
ابي راس وابن الفتي . 
ویستهل ابن حمادوش الجزء 
الثاني من رحلته يالحديث عن 
الشيوخ الذين تلقى عنهم علوم الدين 
بعد خروجه مبحرا من الجزائر في 
طريقه إلى تطوان بالمغرب عبر جبل 
طارق . فكان أول من لقيه في تطوان 
من علمائها الشيخ أحمد الوززي 
والشیخ محمد البناني . وقد درس على 








۱۳ 

















آمينة لاحوال الجزائر وتقالید آهلها 
بان القرن الثامن pie‏ وعلاقاتها 
السياسية والتجارية مع غيرها› 
فضلا على غناها بالعلومات العلمية 
¿Lal he ll,‏ وهی تلف ds‏ 
وثيقة تاريخية هامة للباحثين في تاريخ 
الجزائر وترائها ولقد عرف عن 
حمادوش عزوفه عن المناصب 
الرسمية واستقلاله في الرأي وفي 
مواقفه حیال فضایا زمنه . وقد کلفه 
هذا الاستقلال وولعه الشدید بالعرفة 
والعلوم متاعب des‏ في حياته العائلية 
والاجتماعية . 

آما الاستاذ عبد اقا a a‏ 
علق على الرحلة بقوله إنها ليست وثيقة 
re al lay lila‏ فة 
تالیفها . حیث أن الرجل لم یتعرض 
فيها  LS‏ هو ظاهر من الطبعة 
الحققة - إلى العلاقات العلمية بين 
الجزاثر وغیرها . كما آنه لم یتناول 
النهضة الفكرية التی سادت العالم 
حينئذ ومدی ZU‏ شعوب الغرب بها . 
بل ترکزت الرحلة آکثر ما ترکزت على 
السائل الفقهية . ویرد الحقق Je‏ 
ذلك بأن الوثیقه ليست سوی جزء من 
کتاب الرحلة وهو جزء غير مکتمل . 
ومن ثم لا ينطبق هذا الحکم إلا على 
الجزء المحقق . ومع ذلك فإن الوثيقة 
Y‏ تخلو من الاشارات إلى الکاسب 
العلمية التجرييية . 

ونوه الدکتور سعید شیبان بالقیمة 
العلمية التي يحظى بها ابن حمادوش 
عند الباحثين الأجانب 2 فيعده 
الباحث الفرنسي ( لوكلير ) آخر ممثل 
الطب العربي ی و 
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أعيان البلاد وکبارها وشجاعتهم في 
AA ge‏ عا حال ن 
یفرض نفوذه بغیر حق » إذ دخل مرسی 
الجزائر day‏ من آل عثمان موفدا 
للقیام بوظيفة السفارة فرفضوا 
وقد „ab!‏ این حمادوش 3 وصف 
اسلوية. aly etc ball‏ ای 
الأقصى 3 تلاوة القرآن وقراءة 
الاعیاد :وق ليله القدر . 
alt‏ 
eas sae‏ بالسزائز الغاصعة فى 
حول شخصيته وتقييم انتاجه جمعت 
المحقق الدكتور Li‏ القاسم سعد الله 
والأساتذة : عبد الرحمن الجيلالي 
وعبد القادر حليمي والسعيد شيبان 
وجمهورا من المثقفين . وأشاد المحقق 
بما تميز به ابن حمادوش من عكوف 
على العلم وتحر للحقائق من مختلف 
a‏ وتأليفه العديد من 
الخطوطات مثل کتابه ( تعدیل الزاج 
بسبب قوانين العلاج » وکتاب الجوهر 
الکنون من بحر القانون ) وهو مؤلف 
ضخم من خمسة آجزاء لم يبق Go‏ 
سوی الجزء الثاني مبتورا « وکتاب 
( الرحلة ( gay‏ زاخر a dal‏ العلمية 
عن الفترة التي عاشها وقد تعرض فيه 
إل تجاربه آلشخصية 3 shall‏ 
Lal ls‏ 
التي كانت تحیط به . ومن آهم 
a‏ هذه — اس ترجم _ 





ني هئ اه 
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مسائله ولا أتجاوز فيه . ففي لیله 
السبت تانی وعشرين ذي القعدة 
ختمت القالة الأولى dio‏ » ونظمت due‏ 
مقالاته وعدد أشكاله . ومولفه وهو 
الطوسي ( من الرياضيين والفلكيين 
والفلاسفة وعلماء العقل في القرن 
السابع اليلادي ) الذي جمع مقالات 
اقلیدس . وف يوم الاثنين آول یوم من 
دع Sale ae ALO‏ 
الکنون من بحر القانون ۰ تاليف 
حسن في الطب . وقد جعلته مرتبا على 
أربعة كتب : 
الكتاب الأول : 3 السموم وذوات 
السموم وعلاجاتها 
a sl‏ 
يجري مجراها 
وبعض العاجین التي یضطر 

. الرء‎ gall 
EA O الات‎ 
ذلك على جدول حنین بن اسحق‎ 
المتطبب ( طبيب وموّرخ ومترجم‎ 
معروف في العصر العباسي في القرن‎ 
, الثالث الهجري ) وهو کتاب جلیل‎ 
إن تم فيه الاسباب والعلامات‎ 
. والعلاجات » وهو إلى الآن لم يتم‎ 

ونويت أن أجعل الكتاب الرابع في 
حل ألفاظ المفردات وتعريبها إن 
آمکن ۰ إن شاء الله ۰ وبالله تعالى 
e Gael‏ 





[قلیدس أحقق 


سهاماته في خدمة الطب الشعبی e‏ 
ولجهوده في حفظ وسائل التد اوي فیما 
ترك من موّلفات فکتاب الرحلة لیس 
کتابا آدبیا تاریخیا فحسب e‏ بل هو 
کتاب علمي طبي آیضا › 3 احتوی 
الجدیدة Y‏ زمانه . فلا غرابة ol‏ 
یسعی الباحتون إلى ترجمه مخطوطات 
ابن حمادوش ونقلها إلى مکتباتهم › 
في الوقت الذي Y‏ يزال معظمها 
مجهولا لدینا lang.‏ يؤسف له ضياع 
معظم التألیف ال ترکها اما اد را 
ol‏ تسربا إلى الخارج LS‏ قال الدکتور 
سعد الله . 

وقد تخللت التعقيبات التى جرت في 
الندوة قراءات مختارة من الكتاب تدل 
بحق على سعة إطلاع موّلفه » واعتماد 
كثير من الدراسات المتعلقة بالتاريخ 
العلمي للمغرب الكبير على كتاب 
الرحلة . كدراسة محمد داود في کتابه 
( تاريخ تطوان ) » ودراسه الحفناوي 
عن ( تاريخ الجزائر في القرن التاسع 
عشر ) ۰ ودراسات بعض المؤرخين 
الاسيان . 

ويجمل بنا في ختام هذا المقال أن 
نورد نموذجا من أسلوب ابن حمادوش 
في كتابه الرحلة »> وهو نص يتعلق 
نیعض الولفات العلمية التی درسها 
والتي تعد من آمهات الراجم في الفکر 
الانسانی عامة والفکر الاسلامی 
da‏ ۱ 

( ابتدآت في آواخر شوال نهارا في 
منظومة ابن سينا بشروحها لابن 
رشد » أتبع مسائلها فيه قراءة بحث 
وتدقيق . وفي الليل 
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فأجبتهم: هذا افتراء 
داب واخضلاق هياء 
عدل وانصاف وساء 
ه من المذايح والدماء 
3 الامنون الاسرساء 
سف لكي Cement dat‏ والنساء 
بع لكي يشرد في السصراء 
go Lore ty‏ البقاء ؟! 
ب کل زيف وادعاء 
5 بها ویحترق الضیاء 





للا.ستان / محمد محمد عبدالعزیز صادق 





| من غير‎ das 
مدنية من غير ما‎ 
آمن التمدن مانرا‎ 
من التمدن أن سا‎ 
ماذا جنى الشيخ الضعي‎ 
الطفل الرضب‎ as fils 
Lass, النتا الايادة‎ 
!! Lamas ” و جحشيسة‎ 
شاهدة تكد‎ (asi 
الوت یعصف بالحيا‎ 








ن يكل آصناف البلاء 
د وآن یکون لنا لواء 
„as‏ المظالم والسصداء 
عصر المفاسد والیسفاء 
عصر به غاض الحیاء 
وله فكن نعم القداء 
يدعو ويامر بالاخاء 
ين ورغم كيد الأشقياء 
ن ورغم عشاق الفناء 
o‏ فانه بالحق جاء 
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وردنا عل من اوا الإحفاء 
آصله الاستتصال : بحدیث don‏ 
ماحد :عن al‏ فلن .هنا o‏ 
آحمد والترمذي والنسائي فقد دل 
التعبیر بمن التي للتبعیض على أنه لا 
يستأصله . 

ویژید ذلك فعله علیه الصلاة 
ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقص شاربه ويقول : إن 
إبراهيم خليل الرحمن كان يفعله . 

lan‏ القضود. باخفاء 


الشوارب : إزالة ما dle‏ منها Je‏ 
ظاهرا . 


: الشارب‎ (Glas القائلن‎ Jats 


الذيق هوا E‏ انارت 
واستتصاله Lar‏ أن اللجفاء 
ls‏ الاستتضال” Gah ay‏ 
للغة » فالاحفاء آصله الاستقصاء 


قال الطحاوی : الحلق هو مذهب 
آبی حنيفة وآبی يوسف ومحمد « LS‏ 
ذهب الکوفیون الى of‏ الاحفاء هو : 
الا : 
التقصير لا روی عمر بن ہی سلمة 
عن أبيه قال : رأيت ابن عمر يحفى 
شاربه حتى لا يترك منه شيئا . 


فيه ja]‏ البعض > وترك al‏ 


الترتیب ۰ والتنظيم والتنسیق . 
وقال اش شالت مالکا اة 
یحفی شاربه . 
فقال : آری أن یوجم ضربا . 
وقال لمن Glas‏ شاربه : هذه des‏ 
آنه قال احفاء NER‏ 
dar Sodas pels‏ الشوارب : 
LS‏ روی ابن عبد الحکم عن مالك 
أنه قال : ليس احفاء الشارب حلقه « 
وآری Evd‏ 
= یقول القرطبي : 
بحیث لا ER Ki‏ 
a‏ المذكور ولیس ey‏ 


مالك . 
وقد ذهب الالكية : الى أن قوله 
عليه الصلاة والسلام : «أنهكوا 


الشوارب » لا حجة فيه على 
gael algal ¿Y RR‏ لا 
يقتضي ازالة جميعه . وإنما يقتضي 
إزالة بعضه . وهى ما طال على 
الشفتين » بحيث لا يؤذي الأكل » ولا 
يجتمع فيه الوسخ , وأكدوا ما ذهبوا 
اليه بما روى عن عمر بن الخطاب : 
أنه كان اذا آحزنه أمر » فتل شاربه . 
ولو كان محلوقا ما كان فيه ما يفتل » 
الباري ج۱۲ ص1۸٤‏ والقرطبي Ye‏ 
ص غ: ۱۰ . 




















الوعي الاسلامي / العدد YEE‏ / ربیع الثاني ma G0‏ 












: abs 


ذهب الطبری الى القول بالتخییر : 
الأمرين معا » في الاحادیث الرفوعة , 
وذلك عل النحو التای : 


آو لا : قص الشارت a‏ 


أما قص الشارب » وعدم حلقه 
واستتصاله » ففی حديث الغيرة بن 
شعبة ٠:‏ ضفت النبي صل اله علب 
Ls ee‏ > وكان شاربى وف ؛ 
داود . 


واخرج البزار من حدیث عالشة y‏ 
BE‏ 
رجلا » طویل الشارب فقال : « آئتونی 
بمقص وسواك » فجعل السواك على 
طرفه » ثم أخذ ما جاوزه » . 
وأخرج الترمذی من حدیث ابن 
ناس dale or,‏ الصلاة والسلام : 
« كان يقص شاريه » . 
وأخرج البيهقى والطبرانی من 
طريق شرحبيل بن مسلم الخولانى 
قال : « رأيت خمسة من أصحاب 
رسول alll‏ صلی الله عليه وسلم , 
يقصون شواربهم » . 
© أبو أمامة الباهلى . 
© والمقدام بن معد يكرب الكندى . 





وقال بعضهم : حتى یری vale‏ 
الجلد . 
والامام آحمد بن حنبل كان یحفی 
شاربه , ويرى أن الاحفاء أولى من 
sl‏ 

قال الأثرم : كان أحمد یحفی 
شاريه إحفاء شديدا » ونصٌ على أنه 
أولى من القص . 

وما روى عن عمر » من أنه كان 
يفتل شاربه اذا غضب : فجائز أن 
يحمل على أنه كان يتركه » حتى Se‏ 
gh. abi‏ یحلقه . فتح الباری ع ۱۲ 
ANGE‏ 


يان قص الشارب وحلقه : 


اذا كان هتاك من الققهاة هن رآ 
وا ستتصاله » وآن د بعض الفقهاء قد 
اسان عل el‏ سیر 
أن ذکرنا » فان الطبری قد ذهب الى 
القول y al‏ .ذلك بان بختار 


ولذلك فان الطبری » بعد أن 
حکی : قول مالك + وقول الکوفیین , 
ونقل عن Jai‏ اللغه : أن الاحفاء هو 
الاستتصال قال : دلت السنة de‏ 
الأمرين ولا تعارض في ذلك آبدا . 


فان القص : يدل على أخذ البعض . 
- والاحفاء : يدل على GAT‏ الكل . 

وكلاهما ثابت » فيتخير الانسان فيما 
شاء . فتح البارى ج ۱۲ ص EVA‏ 








: © وعتبة بن عوف السلمى . 
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وکان ابن عمر : یحفی شاريه » 
حتی ینظر الى بياض الجلد ٠‏ قال 
ابراهيم بن محمد بن خطاب : رأيت 
ابن عمر , يحلق شاربه , كأنه ينتفه » 
كما سبق أن ذكرنا . 


وكان جمهور السلف : يحلقون 
شواربهم « منهم أهل الكوفة, 
ومکحول » ومحمد بن عجلان « ونافع 
موی ابن عمر . وآبو حنيفة « وآبو 
توس ا و ا ل 


يراد به : 
د استتصال جمیم الشعر النابت علی 
الشفة العلیا . 


حمرة الشفه من آعلاها »> ولا یستوعب 
بقیتها نظرا إلى العنی Be‏ مشروعية 
A‏ مالقا ا نموم هو لاس 
من التشویش على الآكل » وبقاء زهوة 
اتاکول فيه . 


EEN ۳‏ بن dl een‏ 
© وعبدالله بن بسر . 

وقال الطحاوى : ذهب قوم من أهل 
الح de‏ ر 
الختان ell fe‏ رهم + ¿la‏ 
وسعيد بن المسيب » وعروة بن 


الزبیر » وجعفر بن الزبير » وعبيد الله . 


ابن عبدالله بن عتبة » وآبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث فانهم قالوا : 
على إحفائه ally.‏ ذهب حميد بن 
بن سيرين ۰ وعطاء بن أبى رباح › 





واستئصاله » ففی رواية ميمون بن 
مهران » عن عبدالله بن عمر قال : 
ذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم e‏ 
المجوس فقال : إنهم يوفرؤن سبالهم e‏ 
ويحلقون لحاهم : فخالفوهم . 


فكان ابن عمر : يستقرض سبلته 
أخرجه الطبرى والبيهقى . 


كما ثبت من طريق عبد الله بن أبى 
رافع > قال col,‏ : 
© آبا"سعيد الخدرى:: 
© وجابر بن عبدالله . 
© ورافع بن خديج . 
Ly ©‏ أسيد الأنصارى . 
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وقال الحافظ ظ العراقى : : قص الات 
بالاتفاق . 


وقد ورد عن أنس بن مالك رضى الله 
die‏ » قوله 
a ens‏ الله صلى الله عليه 
وسلم في قص الشارب آربعین یوما » 
olay‏ النسائى وآحمد ۰ 


ونحن نری أن هذا التوقیت : 
الهدف de‏ أن GSS‏ الرخصة فى 
مقدرة 
باربعین یوما , وآن ASU‏ الى بعد 
الشارب إذا ترك هذه الدة « OWS‏ 
الشعر يطول ‘ ویتفاحش منظره › 
ويقبح شكله ويتلبد بما يتساقط من 


الأنف . 


فهذا التوقيت dio‏ صلى الله عليه 
وسلم : تحدید لأكثر المدة التى A‏ 
Gea‏ الشارت : 

ومن ثم نری : أن هذا التوقيت 
آمر . تضبطه الحاجة والمصلحة 
وظروف الانسان » ومدی le‏ 
بمظهره ونظافته ‘ وبذلك یخضع 
التوقيت لهذه الظروف مجتمعة › وأن 
ذلك متروك للانسان على آل یتجاوز 
آربعین يوما . شرح النووی de‏ 
صحیع مسلم Y q‏ ص ۲۹۰۶ . 

وفقنا الله لما يحبه ویرضاه « والله 
الوفق والمعين والهادى الى سواء 
السبیل . 


: وترك الشارب‎ ¿all 








الأخبار آلبارده فى ذلك ويهذا جرم 
الد اودی . 


وبذلك يتبين لا ان الانسان 
فك قعل ف كنازية + هك ناشت 

معه » ويميل اليه , سواء GIST‏ قصا . 
أو ol ee ere‏ 
تحن السار ا هذ الماء من 
اللزوجة » مما يترتب عليه عسر 
تنقيته : عند غسله » خاصة وآنه بازاء 
حاسة شريفة e‏ وهی حاسة الشم , 
ومن ثم شرع تخفيف شعر الشارب e‏ 
ليتم به الجمال والمنفعة ۰ وبالتالى 
أيضا يشرع تنظيف داخل الأنف »2 
وأخذ شعره إذا طال . فتح البارى ج 
YY‏ ص EVA‏ . 


يجوز للانسان أن يتولى بنفسه e‏ 
ما يتعلق بشاريه : سواء أكان قصا , 
أو حلفا أو إحقاء.: كنا تحور لفتره 
أن يباشر ذلك : نيابة عنه » لحديث 
المغيرة بن شعبة الذى أخرجه أبو 
sols‏ والذى سيق ذكره » ولأنه ليس 
فيه هتك حرمه , ولا نقص مروءة . 


ويبقى بعد ذلك أن نقول : إن قص 
الشارب Y‏ حلقه. من خصال 
الفطرة . وقد أجمعت الأمة على 
استحبايه وسنيته . 


قال النووى في شرح مسلم : وأما قص 
الشارب فسنة . 






























































الد اخلية ء واحوال العالین الاسلامي 
والعربی » والسياسة العالية « وقد 
التزم المؤلف منهج الحیاد الايجابي 
las‏ اختلفت الآراء dye‏ ثم ناقش 
المؤلف الآراء الختلفة المناقشة 
العملية الموضوعية واصدر رأيه فيها . 
بعيدا عن الهوى والغرض . وفي سبيل 
a‏ عن sul‏ واستختلاض 
النتائج تنقل الباحث بين عدة دول 
اوروبية وعربية » واطلع على الوثائق 
والمخطوطات واتصل بكثير من 
الشخصیات البارزة Leo‏ جعل کتابه 
سبد فراغا ق الکتبة الاسلامية . 
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صحوة الرجل الریض 


٩۰۰ من القطم الكبير یقع في‎ Gls 
عالج فيه مؤّلفه الاستاذ‎ ٠ صفحة‎ 

o ia 
. حاسمة من ثارت عالنا الاسلامي‎ 
ویرتبط البحث بمشروع الجامعة‎ 
الاسلامية التق حاول السلمسون‎ 
تحقيقها عبر العصور التاريخية .كما‎ 
يدور البحث حول شخصية السلطان‎ 
عبد الحميد الثاني وقد ربط المؤلف في‎ 
بحثه بين احوال الدولة العثمانية‎ 








Yaga 
لاي ه‎ 3 
2 e. 0 Y, — 
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الطبعةالأول 
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کتاب صادر عن الجلس الوطني 
للتقافة والفنون والاداب - الکویت 
لمحققة الاستاذ السید a‏ 
السنويبي - المدرس بجامعة الکویت 

والکتاب يأتي حاملا الرقم العاشر 
في السلسلة التراثية التي یصدرها 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والآداب . والكتاب يقع في ٠٠١‏ 
صفحه . 

وقد عني الکتاب بالتعریف بابن 
درید . فذکر نسبه » Lily‏ عماني 
الأصل بصری المولد > وانه ولد سنة 
A ۳‏ » وقد قسم المحقق Ble‏ ابن 
درید El‏ أمتدت نحو قرن من ات 











والکتاب مقسم الى : تمهید › ثم الباب 
الاول : دراسة عن السلطان عبد 
الحمید  e‏ 

والباب الثاني : عن عبد الحمید 
الثاني والجامعة الاسلامية بين 
التأيي. والمعارضة . 

والباب الثالث : عن الغزو الفكري 
الغربي pa‏ الاسلامي . 

والباب الرابع : عن المواجهة بين 


السلطان عبد الحمید وخصوم 


: sea الخلافة‎ 

الجديدة ودورها في الغاء الخلافة " 
والباب السادس : عن الحلم الفرنسي 
القديم بامبراطورية الشرق . 
والباب السابع : عن الخلافة 
والجامعة الاسلامية غروب وشروق . 
ثم الخاتمة عن إرهاصات اليقظة 
الاسلامية . هذا بالاضافة الىالوثائق 
والملاحق و والجداول. ah al‏ 








ye 


a‏ العدد ۲۶4 4 ربيع cl‏ اه 


a, ae 
فله مولف شرح فيه آسماء القبائل‎ 
والعمائر إلى غير ذلك . وهو آدیب‎ 
واا‎ 
هذا عن ابن دريد آما الأمالي : فجمع‎ 
إملاء على غير قياس » آو جمع آملية‎ 
كالأغاني جمع آغنية . والتألیف في‎ 
: يقول حاجی خليفة‎ LS هذا الفن‎ 
وحوله تلاميذه بالمحابر‎ alle أن يقعد‎ » 
والقراطيس فیتکلم بما فتح الله‎ 
سبحانه وتعالى عليه من العلم » ويكتبه‎ 
24 Da 

وتعليق من أمالي ابن دريد . عبارة 
عن مخطوطلة وجدت:ق الخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم ١57‏ ق . وقام معهد 
الخطوطات التابع لجامعة الدول 
العربية بتصویرها .. وذکر الحقق 
قصة حصوله على نسخة مصورة من 
a‏ اللخ و وان الق عن 
آهمية التعليق . وکان مما قال : إن به 
نيفا وأربعين ومئتي خبر أدبي » وأكثر 
من سبعين oy‏ مقطوعة شعرية بها 
نيف وسبعون وخمسمانة بيت من 
الشعر كلها ترجع إلى ما قبل القرن 
الرابع الهجري . 

pa gal ناه‎ ay, 
السنوسي بجهد مشکور في تحقیق‎ 
۳ الکتاب من کل نواحیه ووضم‎ 
شاملة له . والکتاب مطبوع فق مطابع‎ 
. مقهوی - بالکویت‎ 








الى خمس مراحل dol:‏ ۳9 
إلى عمان سنة ۲۰۷ ه على إثر دخول 


الزنج اليصرة . وقي هذه الفترة حظى 
ley‏ معلمه الأول عمه الحسین بن 
درید . 


الثانية fas:‏ حين هاجر إلى dle‏ 
اثنى عشر عاما . الثالثه : تقع بين 
عودته إلى البصرة سنة ۲۷۰ ه إلى 
حين ذهابه إلى فارس سنة ATI‏ 
وفي هذه الفترة ذاع صيته كأفضل 
معلم للعربية وآدابها . 

الرابعة : تبدأ بقدومه إلى فارس سنة 
۰ ه . وتنتهي بمغادرتها إلى 
بغداد سنة By. AYA‏ فارس آفاد 


اموالا كثيرة آعانته Je‏ انجاز أعظم 


مولفاته : جمهره اللغة « وأجمل 
آشعاره ۰ 


بغداد سنة ۲۰۸ هب .. حتى انتقل الى 
جوار ربه سنة ۲۲۱ ¿A‏ 

ويمضى التحقيق ليذكر صفاته 
وأخلاقه وسرعة بديهته » ثم ذكر 
شيوخه وتلامذته . ثم عدد كتبه . 
وعن شخصیته العلمية یقول الحقق : 
لقد تصدر ابن درید في العلم ستين 
سنة » کانت له حلقات درس ومجلس 
ale‏ یومها تلامیذ ه ومرید وه للسماع 
والتلقی » وهو لغوى .له آثار كبرى في 
میدان اللغة فهو من مصنفي معاجم 
الوضوعات التي يدور کل منها حول 


موضوع وا وهو ل یروی 











والاقتصادية > وذکر الحکم في 
المخدرات واعتنى بذكر الأرقام التى 
کیان مدای euer‏ الحمن در 
الانسان » كم Sa‏ عفد شاريها . 
وإقامة الحدود . والكتاب نفيس في 
بابه » بذل فيه الكاتب جهدا کبیرا 
rey‏ 

والکتاب مطبوع في ۱۱۰ 
صفحات « من طباعة شركة Wi,‏ 
للطباعة والنشر الحدودة . الخرطوم 
بحری . 

والناشر : dua‏ إحياء النشاط 
الاسلامی - al‏ درمان . 


qt 14‏ 20 
ال حمر al‏ الكياكر 


احیاء النشاط الاسلامي بالسودان . 
وقد عالج الکاتب في بحثه تحریم الخمر 
في الاسلام . والحکمة في التدرج في 
تحريمها » ثم عرفها وحدد أنواعها 
وأبان حكم التداوي بها . ثم عن 
آثارها في الكبد والعين » وتكلم عن 
التسمم الكحلى ۰ oly‏ التجارب 
العلمية تؤكد ضرر الخمر . ثم انتقل 





1 ص . ب 
۷ العمارات - الخرطوم . 


Jl‏ الحدیث ge‏ آثارها الاجتماعية 


























0 عن ألقمة asada]‏ | لكا 





e. 8 


نشرت مجلة الوطن العربی في عددها ۶۰۷ للسنة الثامنة مقالا عن خطة تحرك 


ماذا بعد القمة الخليجية الخامسة ؟ 

القضية الركزية لدول مجلس التعاون ستکون خلال السنة القبلة ۱۹۸۵ وال 
ina‏ انعقاد المؤتمر السنوي في القمة السادسة > هي الترکیز على ترسیخ موسسات 
المجلس وتعميق تجربتها وتوسیع مجالات تحركها . وقد نظر الخلیجیون ‏ لقاتهم 
الاخير بعین الارتياح الى ماتم انجازه حتی الیوم على هذا الصعید . ولکن تجلت 
رغبة y‏ تسريع عملیات التعاون على صعیدین بصفة خاصه : 
الامن والدفاع من جهة , وتنشيط الحركة الاقتصادية وتذليل العقبات التي تعترض 
تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية . 
المبادىء العامة التي تم اقرارها عسكريا تقوم على الاسس الآتية : 
O‏ اقامة تكتل عسكري هدفه توفير الحماية لشعوب المنطقة ضد اي عدوان > وليس 
من اهدافه الاضرار بأحد . والاهم من ذلك هو ان هذه القوة العسكرية لا علاقة لها 
Ll‏ أحداث داخلية قد تجري في احدی الدول الاعضاء > ذلك ان مهمتها تقتصر على 
deal 90‏ العدوان الخارجي فقط . 
0 الدفاع عن الخلیج سبتم بصورة جماعية .واي اعتداء على دولة من دوله یعتبر 
اعتداء علی دول مجلس التعاون كافة . 
0 قوة الدفاع الخليجية لن تشترك في اي عملیات عدوانية موجهة ضد اي طرف . 
0 سد الثغرات العسكرية الخليجية Y‏ خدمة القضايا العربية واهدافها الکیری 
والمصيرية . 1 

على الصعيد الاقتصادي فان الخليجيين يتحركون على محورين : الأول هو 
تطويق الاثار التي احدثتها الحرب العراقية - الايرانية » ومواجهة حالة الركود 
الناجمة عنها . والثانية تعزيز اقتصاديات دول مجلس التعاون . ودفع عجلة 
التنمية في بعضها الآخر , باعتيار ان القوة الاقتصادية واستقرار المجتمع هما 
الرديف القوي للقدرة العسكرية . وسيشهد العام ٥‏ تنسیق مشروعات Y‏ 
محال التنمية والتجارة والاستثمار والزراعة وما الى ذلك . 

اما المباديء السياسية التي كرسها الخليجيون ويستلهمونها للمرحلة المقبلة 
فستقوم على الاسس الآتية : 


۱۳۳ 


O‏ السلام Y‏ منطقة الخلیج هو مسوولية دوله . والتدخل الاجنبي يؤدي الى 
مضاعفات غير مرغوب بها . 
O‏ استقرار الخلیج مرتبط بسلام الشرق الاوسط . 
0 سلام الشرق الاوسط بتحقق بالانسحاب الاسرائيلي من جمیع الاراضي Zu all‏ 
المحتلة , وق مقدمتها القدس . 
0 دعم الشرعية الفلسطينية لتحقیق اماني الشعب الفلسطيني ونضاله من dal‏ 
نيل حقوقه الشروعة . 
0 ازالة الخلافات بين الدول العربية . 

والملاحظ ان الخلیجیین ياخذون موقفا جدیدا في بعض dl ya‏ من الاوضاع 
الفلسطينية ‏ وکان الخلیجیون Y‏ السایق بدعون الفلسطینیین الى وحدة الصف 
والحوار وانهاء الخلافات ۰ ویری الخلیجیون الیوم ضرورة دعم الشرعية 
الفلسطينية مادامت تتمتع بالاكثرية بعد تعذر الاجماع . 
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عمان 


نشرت صحيفة لومانیتیه الفرنسية مقالا عن انعقاد الجلس الوطنی 
الفلسطینی في عمان e‏ وقد جاء في القال : 


كرست منظمة التحریر معظم جهودها خلال الدورة السابعة عشرة للمجلس 
الوطني الفلسطيني Y‏ عمان لاعادة الثقة بين الاغلبية التي تمثلها حركة فتح 
بزعامة ياسر عرفات والاقلية الباقية . وقد مالت النظمة الى ida‏ النحی بعد ان 
هزتها الضغوط السورية وایقظتها دعوة اللك حسين لتسریع البحث عن حل 
سياسي اردني - فلسطيني مشترك . 


هذا الحذر قي الواقف ترافق مع لهجة نقدية من جانب الشارکین Y‏ اجتماع 
الجلس الوطني تجاه قیادتهم ففي جلسة dole‏ قال احمد الدجاني : « الازمة التي 
نجتازها لم تكن نتيجة الخارج فقط . انها بين صفوفنا نحن « . ولم يخش الدجاني 
لوم عرفات لانه لم Jou‏ کل مایمکنه من جهد لحصر الصراع مع الاطراف المؤيدة 
لسوریا . كما انه حذر رفاقه من اي خطوة ١‏ يمكن ان تزعزع وحدة دول خط 
الواجهة العربية « abel‏ اسرائیل . وهو يرى ان اهبادرة الاردنية - الفلسطينية 
التي یقترحها اطلك حسين هي خطوة ايجابية الا انه يجب ان لا يتم طرحها وكانها 
تستهدف سوریا كما يشعر بعض اعضاء الجلس الوطني . 


وبعد ان ربح عرفات رهانه على عقد دورة الجلس الوطني الفلسطيني في glas‏ 
رغم المعارضة السورية بات عليه الان ان یستعید الدعم العربي الذي تراجع کثیرا 
خلال الشهور الاضية . وهکذا فسوف یقوم عرفات بجولة اخری من جولاته التي لا 
تنقطع على Youll‏ العربية وقي جيبه ورقتان مهمتان : توقف التوتر الفلسطيني - 
الفلسطيني Lille‏ وتعهد اللك حسين بان لا يقوم باية مفاوضات منفردة لحل 


۱۳ 


المشكلة الفلسطينية . ولکن اکتفاء الجلس الوطني بتأکید مقررات الدورة السابقة 
في الجزائر یمکن ان يثير خيبة امل جزء من القاعدة الشعبية الفلسطينية وخاصة قي 
الاراضي المحتلة حيث ضاق الفلسطینیون ذرعا من مرور الوقت دون ان بحصل اي 
تغيير Y‏ وضعهم . ویمکن لعرفات ان يرد بانه مضطر للسکوت طاها ان الشرق 
الاوسط موضوع في ثلاجة الجمود الدبلوماسي بانتظار ان ترضی اسرائیل بطرف 
فلسطيني يحاورها . فرئیس وزراء اسرائیل سد اذنیه ولم يسمع دعوة الملك حسين 
للسلام مع ان حزب العمل داب على طرح مقولة التنازلات عن جزء من الارض غربي 
نهر الاردن مقابل سلام « عادل ودائم » مع الاردن . وطيلة سنوات ادان حزب العمل 
سياسة ا لاستیطان التي قامت بها حکومة بیفن باعتبارها كانت تخلق واقعا Y‏ يمكن 
الرجوع عنه ولکن ما ان قدم اللك حسين عرضه » للسلام مقابل التنازل عن 
الارض » حتی راح حزب العمل يختبىء وراء التصریحات الخجولة ویلعب لعبة 
« التشاؤم » . قد لا يخرج شيء خارق من دورة الجلس الوطني الفلسطيني ولکن 
بات واضحا من الان ان منظمة التحریر قد ربطت مصیرها السياسي حالیا بالاردن 
بمباركة مصرية وسعودية وعراقية بعد ان اعاد العراق علاقاته مع الولایات 
التحدة . ان الاوراق السياسية تتغبر بسرعة كبيرة في العالم الحربي وبات 
الاسرائیلیون یخشون حصول مسعی اميركي جدید للسلام یتمثل في الضفط على 
اسرائيل بعد ان تشکل محور عربي معتدل مؤيد لامیرکا یسمح لها بالخروج من 
تحفظها . في هذه الاثناء بتوقع عرب الضفة الغربية وغزة حصول yal‏ ما . 


یقول حاتم بن غزالة « انه لامر مؤسف ان لا يفهم بیریز ماسبق لدیان ان فهمه عام 
68 عندما كان مايزال محافظا على خط بن غوريون وقال انه لابد من التفاوض مع 
الشركاء الحقيقيين قي الطرف المقابل . كان على بيريز ان لايمنع المندوبين الى مؤتمر 
عمان من السفر للمشاركة . ان من الوهم الاعتقاد انه يمكن خنق طموحات شعب 
لتقرير المصير بواسطة قوانين تعسقية .. » .. 


O عن ضحايا المجاعة و .. القنايل في ارتيريا‎ O 


نشرت الصندي تايمز البريطانية في أوائل ربيع الأول مقالا عن قصف 
الطائرات الاثيوبية لضحايا المجاعة في ارتيريا . وجاء في المقال : 


لم تنجح المجاعة y‏ تخفيف الحرب الاهلية التي تشتعل في اقليم ارتريا باثيوبيا 
على البحر الاحمر . ان الجهد الحربي لحكومة اديس ابابا ضد الثوار الارتريين ما 
يزال جهدا مميتا كما كان دائما . وفيما يلي تقرير من منطقة القتال : 

مولكي بلدة صغيرة « محررة » من قبل الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا . كان 
اليوم ثلاثاء وهو يوم التسوق -وکان حوالي ۰۰۰ شخص يتدافعون ويتزاحمون 
لشراء الحفنات المتبقية من نوع من الحبوب « وكانوا متلهفين على الشراء لهفة 
جعلتهم لا يهتمون بالنظر الى اعلى حيث اخترقت السماء طائرتا ميغ - ۲۱ 


۱۲۵ 


سوفیاتیتا الصنع لحقت بهما بعد ذلك ثلاث طائرات هلیوکبتر حربية . 

وتساقطت القنایل العنقودية والنابالم ونیران الرشاشات مثل الطر على التجمع 
الانساني المهتاج في الاسفل . وقال احد الناجين لنا : « كانت اجزاء الجثث تتطایر ق 
کل مکان . وسقطت راس Y‏ كيس فلفل » . وقدر عدد القتلی في ذلك الیوم باثنين 
واربعین قتیلا و ٩۲‏ جریحا . 


واستمرت الغارات الجوية كل فجر طيلة play!‏ الثمانية التالية رغم ان اخر 
عشرین مقاتلا متمردا کانوا قد رحلوا Y‏ ذلك الوقت تارکبن السکان الناجبن من 
الاتريين بدون دفاع . ووصلنا الى البلدة بینما كان يجري نقل فتاة في الحادية عشرة 
من العمر الى مستشفی بدائي جبلي في « زارا » . وبعد ان سارت السيارة Buh‏ عشر 
ساعات قطعت Ja,‏ الفتاة من GRAN‏ . 


وحدثت العملية العسكرية الاثيوبية ضد بلدة مولكي بعد بضعة ايام dañó‏ من 
فشل طابور ائيوبي مسلح من شق طريقه في النطقة الجبلية الواقعة بين مولكي 
والعاصمة الاقليمية اسمره . اذ تظاهر الثوار الارتریون بالتراجع امام الجنود 
المتقدمين ثم کمنوا لهم وذبحوهم جمیعا . 


ان المستشفيات والدارس ومعظم المؤسسات الاجتماعية في الناطق التي يسيطر 
Yate‏ الثوار يديرها اعضاء في الجبهة التي تقول انها تسيطر على ۸۵ بالمائة من 
ارتيريا بعد حرب عصابات استمرت لمدة ۲۳ سنة » وهي اطول الحروب في تاريخ 
افريقيا المعاصر . 


ان الاغاثة الغربية تصل الى هذه النطقة لکن بوسائل غير مباشرة »> فقد شاهدنا 
الارتیریین يبيعون المصاغ وغبر ذلك من المتلکات لشراء قمح الاغاثة das 905 Y)‏ 
الذي ببيعه يدو السودان . 


لقد تطورت حرب العصابات في السنوات القليلة الماضية الى صراع تقليدي 
اکثر . فقوات الحكومة وقوات الثوار تواجه بعضها بعضا على جبهتين رئيسيتين 
طول احداهما ۲۵۰ ميلا . ويقف على جانب من الجبهة ربع مليون جندي من الجيش 
الاثيوبي الذي يتمركز ستون بالمائة منه في ارتيريا مدعومين بالمعونات العسكرية 
والتعبوية السوفياتية . وي الجانب JAY!‏ يقف عدد يتراوح بين ۲۵ الفا وثلاثين 
الفا من المقاتلين الذين يعتمدون على ما ياخذونه من العدو . 





۱۳۹ 
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اختتم زعماء مجلس التعاون لدول الخلیج العربية آعمال قمتهم 
الخامسة بفندق حياة ريجنسي بعد ظهر یوم الخمیس ( ١‏ ربیع الاول 
6 ه) Lady‏ يلي نص البیان الختامي الذي تلاه الأمين العام 
للمجلس السيد عبدالله يعقوب بشارة : 


عقد المجلس الاعلی لمجلس التعاون 





لدول الخلیج العربية دورته الخامسة في دولة الکویت في الفترة ما بين ٤‏ -1 
ربيع اول ۱۶۰۵ ه- الموافق ۲۷ - 55 نوقمبر ۲۱۹۸۶وذلك GG‏ لدعوة 
صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت . وقد 
حضر الاجتماع اصحاب الجلالة والسمى [صاحب السمو الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ] . 

صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ‏ امير دولة البحرين . 
صاحب الجلالة الملك فهد بن عبد العزيز أل سعود - ملك المملكة العربية 
السعودية . 

صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ‏ سلطان عمان . 
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(sts التأکید على استعداد دول المجلس للقيام‎ O 


مسعی مد wer)‏ ر يدن العراق dlls‏ 
الحوار و المفاوضات 


a 185‏ نجه 











صاحب السمو الشیخ خليفة بن حمد آل ثانی - امير دولة قطر . 
صاحب السمو الشیخ جابر الاحمد الجابر الصباح - امير دولة الکویت . 
وقد استعرض المجلس تطورات التعاون بين الدول الاعضاء وما حققه منذ 
الدورة الرابعة في الدوحة وناقش المجلس الحرب العراقية - الايرانية لما 
تشکله من تهدید لامن واستقرار المنطقة بأکملها . 

وتدارس الاوضاع العربية الراهنة وتأثیر الخلافات العربية على القضایا 
العربية المصيرية كما ناقش ایضا الدور الذي تقوم به الدول الاعضاء على 
الصعید الدولي . 


ارتیاح 


del Ala‏ الاعضاء وتأكيد er‏ يعمق شعور الانتماء ویرسخ 
ae ee Las!‏ 


Bi al da „ai 


وقد لاحظ المجلس ان الانجازات التي تمت تنفیذا للاتفاقية الاقتصادية 
الموحدة تشکل اللبنة الاولي على طریق التكامل الاقتصادي . ولذلك فان 
المجلس رغبة منه في فتح آفاق رحبة للتعاون قد وافق على الصيغة التي 
تنظم حق التملك للمواطنين في الدول الاعضاء .. كما استعرض المجلس 
النتائج التي حققتها اللجان المختصة في قطاع الدفاع والامن . واكد 
المجلس على اهمية هذه الانجازات ت التي تسعى لترجمة مبدأ الاعتماد على 
الذ ات الى حقيقة ملموسة 055¿ تحمل eli!‏ دول المجلس مسوولية الدفاع 
عنها . 
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الحرب العراقية الايرانية 

وقد تد ارس المجلس الوضع في المنطقة وخطورة استمرار الحرب 
العراقية - - الايرانية علی استقرارها وامنها .كما تدارس تطورات 
طاقات الیلدین الخارین Re‏ العسلمين ag.‏ عن تأكيد دوله باستمرار 
Ji‏ الجهود لايجاد حل سلمي ودعم المساعي التي تقوم بها الامم 
ان تساهم بالجهود التي ترمي الى ایجاد حل يقوم على مراعاة حقوق 
الطرفین . 

كما اكد المجلس على اهمية المبادیء التي صدرت في قرار مجلس الامن 
A a‏ 





الوضع العربي 


da عن ادي ه للمشاركة في‎ E ot القومي‎ slds 
كل اعساو الف‎ ys aliado للوصول الى اتفاق عربي یضم‎ 
المجلس الدول العربية الشقيقة بتجاوز خلافاتها وتکریس جهودها سعیا‎ 





O‏ دعم des „all‏ في Laklıs‏ الف er‏ الفلسمهيئية 


ومساندتها . ودعم وحدة Glial‏ واس as‏ 
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وقد ناقش المجلس القضية الفلسطينية والمراحل التي مرت بها Sly‏ دعمه 
| للشرعية في منظمة التحریر الفلسطينية ومساندتها باعتبارها الممثل 
| الشرعي الوحید لشعب فلسطین . 

e رالا‎ palta لوخد‎ ds lala” Bs 
. استقراره واستقلاله وسیادته الوطنية على ترابه‎ 

في المجال الاقتصادي ابدی المجلس ارتیاحه للخطوات التي تمت لتنفین 
الاتفاقية الاقتصادية الموحدة حیث اسهم ذلك في زيادة ملحوظة للتبادل 
التجاري بين دول المجلس كما کلفت GLY!‏ العامة بدراسه السیل المؤدية 
لتشجیم المشاریم المشتركة واقر اعطاء الادلوية للمنتجات الوطنية 
بالمشاریع الحکومية وفوض المجلس الوزاري باقرار استراتيجية التنمية 
والتکامل لدول مجلس التعاون في دورته القادمة بعد استکمال بحثها من 
الدول الاعضاء . 1 


تقدير للأمين العام 
كما عبر المجلس عن تقديره لجهود الامين العام وقرر تجديد تعيين السيد 
عبد الله يعقوب بشارة أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كما 
صادق على موازنة الامانة العامة للعام المالي ٥‏ هه ويقدر المجلس 
الجهد الكبير الذي بذله صاحب السمو الشيخ جاير الاحمد الجابر امير دولة 
الكويت وحكومته من اجل انجاح هذه الدورة كما يقدر المجلس المشاعر 
الصادقة التي ابرزها شعب دولة الكويت والمعاني الكبيرة لهذه المشاعر 
الفياضة التي تعكس ايمان الكويت ودورها في مسيرة المجلس . 


all gest ايضاق‎ 





Nee es 
الجابر ولحکومته لهذه الجهود ویسجل مشاعر الشکر الصادق لما احيط به‎ 
ودا‎ Suse a as ll الحاذلة‎ laca 
. اساسیا في تحقيق النتائج التي توصلت اليها الاجتماعات‎ 

ویتطلع المجلس الى لقائه في دورته السادسة في مسقط في ربیع اول 
٩‏ هب الفوافق: ۸١ ai‏ ۹١ط‏ لدعوة pels‏ الجلالة البلطان 
قابوس بن سعيد سلطان عمان . 


























« إلى راغيي الاشتراك » 










تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في 
N‏ تسهیل الامر علیهم وتفادیا لضیاع الجلة في البرید « رأينا عدم قبول 
)( الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بالشركة ) 
١‏ العريية للتوزيع ص . ب (4۲۲۸) بيروت -لبنان أو بمتعهدي القوزیع 
() عندهم وهذا بیان بالمتعهدين : 


فضي : القاهرة - مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء . \( 
السودان الخرطوم = دار التوزیع = ص . ب A (YOA)‏ 
الحزائر : الشركة الوطنية للصحافة ۲۰ شارع الحرية 
المغرب : الدار البيضاء - الشركة الشريفية 

- الشركة التونسية للتوزيع - 5 شارع قرطاج‎ : ai) 

ص . ب : 440 Ve‏ 

() لبنان : بيروت - الشركة العربية للتوزيع ص . ب (EYYA)‏ 0 

۵ الأردن : عمان ‏ وكالة التوزيع الأردنية : ص .ب (376؟) 
السعودیة : جدة شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة والتسويق )( 

N . ٦٤٤٤٤٤٤ : تلفون‎ 


الریاض -شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة والتسویق) 
الخبر -شركة تهامة للاغلان والعلاقات العامة والتسويق . 
الدينة النورة : مكتبة ومطبعة ضیاء 

) سلطنة عمان : وكالة مجان للتوزیع - مسقط 


() صنعاء دار القلم للتوزیم والتشر والاعلان ص .ب UV)‏ 
\( البحرین : دار Dal‏ 
si‏ : دار العروية ص . ب (YY)‏ ۱ 
gui‏ ظبي : المؤسسة العامة للطباعة والنشر a‏ ب (WA)‏ \ 
دبي — Vis yea sl la‏ 
الکویت : الشركة التحدة لتوزيع الصحف والطبوعات 
ت : ۶۲۱۶۹۸ 
ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدینا الآن نسخ من الاعداد السابقة 


ARA AP و ی‎ > IA ES PREPS PE De 


a‏ العقيدة الصاذقة واثرها 
وقفوهم : إنهم مسوولون 


ay oe 1 
a 
a 

I ep 


. افریقیا والمجاعة وو 
حملته امه وهنا على 


thal 








